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الإنسان : 	-

اسم للروح والبدن ويطلق على أحدهما فقط بالقرائن 

هل النفس هي الروح ؟ 	-
النفس تطلق على أمور وكذلك الروح ويتحدان تارة ويختلفان تارة 

فالنفس تطلق على الروح ويكون عند اتصالها بالبدن غالبا 
وتطلــق علــى الــدم والعــن والــذات »مــا لا نفــس لــه ســائلة« ، »أصابــت فــان 

نفــس« ، »ولا تقتلــوا أنفســكم« 
والــروح تطلــق علــى القــرآن وجبريــل ومــا يؤيــد بــه الله عبــاده وقــوى البــدن وقــوة 
المعرفــة بالله » وكذلــك أوحينــا إليــك روحــا مــن أمــرنا« »نــزل بــه الــروح الأمــن« 

»وأيدهــم بــروح منــه« 

»يا أيتهــا النفــس المطمئنــة » »ولا أقســم بالنفــس اللوامــة« ، »إن النفــس 
لأمــارة بالســوء« 

المــراد بذلــك نفــس واحــدة لهــا صفــات فهــي أمــارة بالســوء فــإذا عارضهــا الإيمــان 
صــارت لوامــة فــإذا قــوي عليهــا صــارت مطمئنــة 

هل الروح تموت أم لا ؟ :  	-
مــوت الــروح إذا أريــد بــه فراقهــا للبــدن فنعــم وهــذا القــدر هــو المــراد بقولــه »كل 

مــن عليهــا فــان« »كل شــيء هالــك« 
وإذا أريــد فناؤهــا بالكليــة فهــذا لا يحــدث فهــي باقيــة في عــذاب أو نعيــم حــى 
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تعــاد في الأجســاد يــوم المعــاد والمؤمــن لا يــذوق إلا موتــة واحــدة وهــي مفارقــة 
روحــه لجســده »لا يذوقــون فيهــا المــوت إلا الموتــة الأولي« وأمــا المــراد بقــول 
تكفــرون بالله وكنتــم  تعــالى »كيــف  ...« وقولــه  اثنتــن  أمتنــا  الكفــار »ربنــا 
أمــواتا....« فالمــراد أمــواتا في أصــاب الآباء ثم أحيــاء علــى الأرض ثم أمــواتا ثم 

أحيــاء يــوم النشــور 
_ صعــق الأرواح يــوم القيامــة لا يلــزم منــه موتهــا فهــو كصعــق موســى عليــه 

. والمائكــة  والولــدان  الحــور  الســام وكصعــق 
مستقر الأرواح إلى الساعة  	-

في عالم البرزخ قال تعالى »ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون« والأرواح تتفاوت 
في ذلك وفيه تنعم الروح أو تعذب كما سيأتي في عذاب القبر ونعيمه 

وورد أن الشــهداء أرواحهــم في حواصــل طــر خضــر تســرح في الجنــة ومنهــم مــن 
يحبــس عــن ذلــك للديــن 

وورد أن نسمة المؤمن تعلق بشجر الجنة . 
أما الأنبياء ففي أعلى علين 

وكذلــك هنــاك أرواح تحبــس علــى باب الجنــة وأرواح تســبح في نهــر دم وتلقــم 
حجــارة وغــر ذلــك ممــا ورد في الأحاديــث .

وقيل أقوال أخرى ولا متعلق بها



تقييدات مهمةتقييدات مهمة

10

متعلقات الروح : 	-
الجمع بن “يتوفاكم ملك الموت ، “توفته رسلنا” ، “الله يتوفى الأنفس” 

ملــك المــوت يقبضهــا ثم تأخذهــا مائكــة الرحمــة أو العــذاب والفاعــل الحقيقــي هــو الله 
لأن ذلــك بقــدره 

الروح مخلوقة والأدلة على ذلك : 	-
“الله خالق كل شيء”  فكل شيء سوى الله مخلوق 	 
هل أتى على الإنسان حن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، “وقد خلقتك من 	 

قبــل ولم تــك شــيئا” والإنســان مكــون مــن روح وجســد لم يكــن منــه شــيء قبــل خلــق 
الله تعــالى لــه . 

شبه القائلين بقدمها والرد عليها : 	-
“من أمر ربي” ليس المراد بالأمر الطلب بل المراد المأمور والمصدر يراد به المفعول 	 

وهو مشــهور . 
“من روحي” إضافة تشريف نحو “بيتي” ، “رسولي” ، “ناقة الله” وليست 	 

إضافــة صفــة لموصــوف نحــو العلــم والقــدرة والــكام وغــر ذلــك 
الروح مخلوقة قبل الجسد  	-

والدليــل قولــه تعــالى “وإذ أخــذ ربــك مــن بــي آدم ....” وحديــث النــي صلــى الله عليــه 
وســلم في تفســر ذلــك 
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ماهية الروح :  	-
قيــل جســم وقيــل عــرض وقيــل اعتــدال الطبائــع الأربــع وقيــل الــدم الصــافي وقيــل 	 

جوهــر منبــث في العــالم لا ينقســم .
القول الأرجح أنها جسم نوراني علوي خفيف متحرك يسري في الجسم سريان 	 

الزيــت في الفتيــل والمــاء في الــورد وتبقــى في الجســم مــا دام صالحــا لذلــك فــإذا فســد 
فارقتــه وانفصلــت إلى عــالم الأرواح 

والروح لها صفات :  	-
الوفاة والمسك والإرسال “الله يتوفى الأنفس.....” 	 
التناول والإخراج والخروج والعذاب “ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت.....” 	 
الوفاة في الليل والبعث في النهار “وهو الذي يتوفاكم بالليل .....” 	 
الرجوع والدخول والرضى “ يا أيتها النفس المطمئنة....”	 
رؤية البصر لها عند الموت “إن الروح إذا قبض تبعه البصر ...الحديث “	 
لها رائحة إذا خرجت من البدن “كأطيب ريح ....” “كأنتن ريح ....” 	 

حديــث عــذاب القــبر 
وكثر من الصفات الواردة .....

عذاب القبر ونعيمه : 	-
الأدلة عليه من الكتاب والسنة :  	-
الآيات  :  	-

قــال تعــالى: “النــار يعرضــون عليهــا غــدوا وعشــيا ويــوم تقــوم الســاعة أدخلــوا آل فرعــون 
أشــد العــذاب” 

وقال : “وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك .....” وقد يراد به القتل وغره وعذاب 
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القبر أولى لأن كثرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا 
وقال : “فإن له معيشة ضنكا” قيل في القبر .

الأحاديث : 	 
قوله صلى الله عليه وسلم “أعوذ بالله من عذاب القبر “ ثاثا 

وحديث البراء في جنازة بقيع الغرق 
وقوله صلى الله عليه وسلم “إن هذه الأمة تبتلى في قبورها “ 

وقوله صلى الله عليه وسلم “ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
وإنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه ....” الحديث 

وقوله عند ما مر بقبرين “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبر ....” 
ونداؤه لأهل القليب ببدر وما قال فيهم .

سؤال الملكين في القبر “  	-
واسمهما منكر ونكر كما في الحديث 

وردت الأحاديــث الصحيحــة بأنهمــا يقعــدان الميــت فيقــولان مــا كنــت تقــول 
في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وســلم وورد أنهما يســألان من ربك 
، ومــا دينــك ، ومــا هــذا الرجــل الــذي بعــث فيكــم فأمــا المؤمــن فيقــول 

ربي الله وديــي الإســام ويقــول هــو رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
وأما المنافق فيقول هاه هاه لا أدري . 

وفي السؤال هذا ثاثة أقوال :
خاص بأمتنا ، وعام ، والثالث التوقف في هذا ، والظاهر عدم الاختصاص 

.
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وكذلك اختلف في سؤال الأطفال .

من أسباب عذاب القبر :  	-
النميمة وعدم الاستبراء من البول 

ويجــب الإيمــان بعــذاب القــبر ونعيمــه لتواتــر الأخبــار بذلــك والعقــل لا يحيلــه ولكــن 
يحــار فيــه وفي كيفيتــه والشــرع يأتي بمثــل ذلــك ولا مانــع . وعــذاب القــبر منــه 
الدائــم وهــو الــوارد في الآيــة والأحاديــث ومنــه الــذي يســتمر مــدة ثم ينقطــع 

بحســب ذنــب العبــد ثم يخفــف عنــه هكــذا قيــل . 
والسؤال في القبر والعذاب والنعيم فيه يكون للروح والجسد للأحاديث .

تعلق الروح بالبدن :  	-
خمسة تعلقات : 

• في بطن الأم 	
• على الأرض	
• أثناء النوم 	
• في البرزخ فإنها لم تفارقه كلية 	
• يوم البعث وهو أكمل أنواع التعلق 	

مسائل مهمة : 	-
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 

وشــوهد كذلــك مــن الشــهداء مــن يظــل محتفظــا بجســده لمــدة طويلــة فربمــا يكــون ذلــك 
ليــوم القيامــة أو لمــدة طويلــة ثم يبلــى . 

وحياة الشــهداء بعد موتهم يعي بها أرواحهم في حواصل طر خضر في الجنة تأكل 
من ثمارها وتســرح فيها حيث شــاءت حى تقوم الســاعة . 
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وعــذاب القــبر ونعيمــه هــو في الــبرزخ فيســتوي فيــه مــن دفــن ومــن أكلتــه 
الســباع ومــن ذرى رمــاده في الــرياح وغــر ذلــك . 

ولم يطلــع الله النــاس علــى عــذاب القــبر لأنــه بذلــك ينتهــي حكمــة التكليــف 
ويصبــح الغيــب عيــانا . 

البعث بعد الموت  	-
الإيمان بالبعث ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة  	-

وإلى الإيمان به دعا جميع الأنبياء 
ومــن الأدلــة النقليــة في القــرآن علــى البعــث كثــر علــى لســان الأنبيــاء وأن 
الكفــار يعترفــون يــوم الحســاب ببعــث الرســل إليهــم وإنذارهــم ذلــك اليــوم 
وأمــر الله رســوله في القــرآن بأن يقســم بــه علــى المعــاد وأخــبر باقــتراب 

ذلــك اليــوم وذم المكذبــن بــه في أكثــر مــن آيــة . 
ومــن الأدلــة العقليــة فــي القــرآن  أواخــر ســورة يــس  	-

فــإن فيهــا :
الإعادة أسهل من النشأة الأولى عقا من قوله “ قل يحييها الذي 	 

أنشــأها أول مــرة” 
تطور خلق الإنسان والعناية المستمرة به تدل على أنه لم يخلق عبثا 	 

وأنــه خلــق لهــدف معــن ســيجازى عليــه وذلــك مــن قولــه “أولم يــر 
الإنســان أن خلقنــاه مــن نطفــة فــإذا هــو خصيــم مبــن وضــرب لنــا مثــا 

ونســي خلقــه” 
قدرة الله لا يعجزها شيء فمن المشاهد أن الله يجمع بن الضدين في 	 
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جســم واحــد فأخــرج النــار الحــارة اليابســة مــن الشــجر الرطــب البــارد ومــن 
قــدر علــى ذلــك قــدر علــى البعــث مــن باب أولى “الــذي جعــل لكــم مــن 

الشــجر ....” .
أن القادر على خلق الكبر قادر على خلق الصغر “أوليس الذي خلق 	 

السماوات والأرض بقادر ....” 
أن هذا البعث وغره يحتاج إلى أمرين فقط العلم المطلق والقدرة المطلقة 	 

والله ســبحانه وتعــالى متصــف بكمــال ذلــك ولا يحتــاج إلى شــيء لتنفيــذ مــا 
أراد “ بلــى وهــو الخــاق العليــم إنمــا أمــره إذا أراد ....”

ومن الأدلة العقلية أيضا التي في القرآن :
القادر على إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها قادر على 	 

إخــراج النــاس مــن قبورهــم “ونزلنــا مــن الســماء مــاء فأحيينــا بــه بلــدة ميتــا 
كذلــك الخــروج” ، “والله الــذي أرســل الــرياح .... كذلــك النشــور “ 

أن رحمة الله وحكمته تقتضي أن يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 	 
وكــم مــن مســيء لا يجــازى في الدنيــا فلــزم جــزاؤه في الآخــرة وهــذا مــن رحمتــه 

تعــالى “كتــب علــى نفســه الرحمــة ليجمعنكــم إلى يــوم القيامــة 
أن أسماء الله تعالى وصفاته لابد وأن يظهر أثرها على المخلوقن فرحمته 	 

وحبــه ورضــاه علــى عبــاده المؤمنــن وانتقامــه وغضبــه وعذابــه علــى الكافريــن 
وهــذا لا يتــم إلا في الآخــرة .

والآيات الدالة على تلك الأدلة العقلية كثرة فمنها ما في سورة الإسراء 	 
والقيامــة والمؤمنــون وغرهــا .

 
2- القائلــون بأن الأجســام تتركــب مــن جواهــر مفــردة فمنهــم مــن قــال 
تعــدم وتعــاد وأورد عليهــم مــا الــذي يعــاد ؟ هــل هــي صورتــه الــتي مــات عليهــا 
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أم مــا قبلهــا ومــن قــال تتفــرق ثم تجمــع أورد عليهــم مــن أكلــه حيــوان ثم أكل ذلــك 
الحيــوان إنســان فالجــزء المعــاد مــن أيهــم ؟ وهكــذا تخبطــوا ..

والصحيــح أن الأجســام تســتحيل تــرابا إلا عجــب الذنــب كمــا في الحديــث ومنــه 
يعــاد الإنســان .

والإنســان في تغــر دائــم لأنســجته مــن صغــره حــى يكــبر وهــذا مشــاهد ومــع ذلــك 
فالصفــات متشــابهة .

وأمــا النشــأة الثانيــة في الآخــرة فليســت مشــابهة لــلأولى حــى في صفاتهــا فالذيــن 
يدخلــون الجنــة يدخلونهــا علــى صــورة آدم طولهــم ســتون ذراعــا وأهــل النــار ضــرس 

أحدهــم مثــل جبــل أحــد كمــا في الأحاديــث . 

3- الجــزاء مــن جنــس العمــل فمــن يعمــل خــرا يجــد خــرا ومــن يعمــل شــرا فــا 
يلومــن إلا نفســه والآيات في ذلــك كثــر وكذلــك الأحاديــث . 

4- يحاســب الله العبــد يــوم القيامــة والأدلــة في ذلــك كثــرة فالمؤمــن حســابه عــرض 
فقــط لأعمالــه وهــذا معــى قولــه تعــالى “فســوف يحاســب حســابا يســرا “ 

الإيمان بالصراط :  	-
الصراط جسر على متن جهنم والأدلة عليه كثرة منها : 

قولــه صلــى الله عليــه وســلم لعائشــة عندمــا ســألته أيــن النــاس يــوم تبــدل الأرض غــر 
الأرض والســماوات “ : هم في الظلمة دون الجســر .

وقولــه في حديــث طويــل “فيمــرون علــى الصــراط والصــراط كحــد الســيف مدحضــة 



تقييدات مهمةتقييدات مهمة

17

مزلــة فيقــال لهــم امضــوا علــى قــدر نوركــم ....” ولا يمــر عليــه إلا المســلمون .
وفي الصحيح أن المؤمنن إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة .

المراد بالورود في قوله “ وإن منكم إلا واردها” : 	-
هــو المــرور علــى الصــراط فالــورود لا يســتلزم الدخــول قــال تعــالى : “فلمــا ورد 
مــاء مديــن” وكذلــك قولــه “ثم ننجــي الذيــن اتقــوا” لا يعــي حصــول الشــر لهــم 
فهــو مثــل قولــه “ولمــا جــاء أمــرنا نجينــا هــودا” ونحــوه فــإن العــذاب لم يصبهــم بــل 

أصــاب غرهــم ونجــوا هــم .

الإيمان بالميزان: 	-
الأدلة على إثبات الميزان كثرة من الكتاب والسنة نحو: 

قولــه تعــالى “ونضــع الموازيــن القســط ليــوم القيامــة “ وقولــه “فمــن ثقلــت موازيــن 
فأولئــك هم المفلحون” 

وقولــه “فأمــا مــن ثقلــت موازينــه فهــو في عيشــة راضيــة وأمــا مــن خفــت موازينــه 
فأمــه هاويــة” 

ويحتمل أن يكون هناك موازين متعددة أو أن المقصود الموزونات 
وصفــة الميــزان بينهــا الحديــث بأن لــه كفتــان وذلــك في حديــث البطاقــة المكتــوب 

فيها “لا إله إلا الله” وطاشــت معها الســجات. 
أثقــل  بــن مســعود “لهمــا  عبــدالله  ســاقي  عــن  عليــه وســلم  وقولــه صلــى الله 
في الميــزان مــن أحــد” وقولــه “والحمــد لله تمــلأ الميــزان” وقولــه “كلمتــان 

خفيفــان علــى اللســان حبيبتــان إلى الرحمــن ثقيلتــان في الميــزان” . 
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والرد على من قال الأعراض لا توزن لأنها ليست بجسم يرد عليه بأن الله 	 
يقلــب الأعــراض أجســاما فقــد قلــب المــوت كبشــا والعمــل الصــالح رجــا حســن 

الهيئــة والعمــل الســيء رجــا قبيــح الهيئــة كمــا في الأحاديــث . 
وممــا مــر نجــد أنــه يــوزن بالميــزان الأعمــال وكذلــك الأشــخاص ومــن الأدلــة 	 

علــى ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم “إنــه ليــأتي الرجــل العظيــم الســمن يــوم 
القيامــة لايــزن عنــد الله جنــاح بعوضــة وقــال : اقــرؤوا إن شــئتم “فــا نقيــم لهــم 

يــوم القيامــة وزنا” وحديــث ســاقي ابــن مســعود . 

حوض النبي صلى الله عليه وسلم :  	-
أحاديــث الحــوض تبلــغ حــد التواتــر منهــا “أنا فرطكــم علــى الحــوض” إن قــدر 
حوضــي مــا بــن أيلــة إلى صنعــاء مــن اليمــن وإن فيــه مــن الأباريــق كعــدد نجــوم 
الســماء” وحديــث الذيــن يــذادون عــن الحــوض فيقــول أصحــابي أصحــابي ، 
والحديــث في تفســر ســورة الكوثــر بأنــه نهــر أعطــاه الله لــه تــرد عليــه الأمــة وآنيتــه 

عــدد الكواكــب . 
والــذي يــدل عليــه الحديــث أن الحــوض هــو الكوثــر وقــد يقــال إن الحــوض يمــد مــن 

نهــر الكوثــر . 
والحوض قبل الميزان والميزان قبل الصراط. 

 	
الجنة والنار مخلوقتان بمعنى موجودتان الآن لا تفنيان :  	-

هذا مذهب أهل السنة جميعا وعليه النصوص المتواترة 
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فمــن الكتــاب : “أعــدت للمتقــن” ، “أعــدت للذيــن آمنــوا” وعــن النــار “أعــدت 
للكافريــن” 

وقوله عن الجنة “ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى”
أما الأحاديث فكثرة جدا ففي حديث الإســراء رأى الني صلى الله عليه وســلم الجنة 
والنــار وحديــث عــذاب القــبر ونعيمــه فيــه يعــرض عليــه مقعــده مــن الجنــة ومقعــده 
مــن النــار وفي غــره يفتــح لــه باب مــن الجنــة أو باب مــن النــار وفي حديــث صــاة 
الخســوف أنــه صلــى الله عليــه وســلم هــم بأخــذ عنقــود مــن الجنــة وتراجــع بعــدا 
عــن النــار ورأى أن أكثــر أهــل الجنــة الفقــراء وأكثــر أهــل النــار النســاء وأحاديــث 
الشــهداء وتنعمهــم في الجنــة وحديــث خلــق الجنــة والنــار ومــا قالــه جبريــل عندمــا 

رأى كا منهمــا 
وأما من قال بعدم وجودها فاحتج بشبه منها : 

أنها لو كانت موجودة لهلكت يوم القيامة “كل شيء هالك إلا وجهه” ويرد 	 
بأنهــا مثــل الكرســي وغــره ممــا لا يهلــك . ولم يخلــق للمــوت والهــاك . 

أنه يغرس فيها للمؤمن ويبى له فيها لما ورد في الأحاديث وهذا لا مانع منه 	 
ولكــن ليــس فيــه مــا يــدل علــى عــدم وجودهــا بــل إنمــا يــدل علــى الــزيادة فيهــا 

. وتكميلهــا وتحســينها 
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أما الأدلة على بقاء الجنة والنار أبدا : 	-

وهو القول الصحيح الذي عليه جمهور السلف والخلف . 
ففــي الجنــة قولــه تعــالى: “وأمــا الذيــن ســعدوا ففــي الجنــة خالديــن فيهــا .....” 
“إن هــذا لرزقنــا مالــه مــن نفــاد” ، “أكلهــا دائــم وظلهــا” ، “ومــا هــم منهــا 

بمخرجــن” “لا يذوقــون فيهــا المــوت إلا الموتــة الأولى..”
ومــن الحديــث قولــه “مــن يدخــل الجنــة ينعــم ولا يبــأس ويخلــد ولا يمــوت” ، “ينــاد 
منــاد يا أهــل الجنــة إن لكــم أن تصحــوا فــا تســقموا أبــدا وأن تشــبوا فــا تهرمــوا 
أبــدا وأن تحيــوا فــا تموتــوا أبــدا “ وحديــث ذبــح المــوت “يا أهــل الجنــة خلــود 

فــا مــوت” 
وأما النار فالدليل على بقائها :

“ولهــم عــذاب مقيــم” ، “لا يفــتر عنهــم وهــم فيــه مبلســون” ، “فلــن نزيدكــم إلا 
عــذابا” ، “ومــا هــم بخارجــن منهــا “ ، “فلــن نزيدكــم إلا عــذابا” ، “ومــا 
هــم بخارجــن مــن النــار” ، “كلمــا خبــت زدناهــم ســعرا” “لا يقضــى عليهــم 

فيموتــوا ولا يخفــف عنهــم مــن عذابهــا” 
وهناك أقوال أخر أدلتها لا تصح بل كلها باطلة مردودة . والقول المنسوب 	 

لبعــض الســلف منهــا وهــو فنــاء النــار لا يصــح عنهــم وأدلتــه واهيــة بمعــى أنهــا لا 
تــدل علــى المــراد منــه وبعضهــا ليــس لــه عاقــة بــه . 

انتفاع الميت بما تسبب فيه في حياته :  	-
هــذا باتفــاق أهــل الســنة خافــا للمبتدعــن والمتكلمــن والدليــل قولــه “إذا مــات 
ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة جــارة أو ولــد صــالح يدعــو لــه أو 

علــم ينتفــع بــه مــن بعــده” وغــر ذلــك  مــن الأحاديــث 
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انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه :  	-
ينقسم إلى : 

متفــق عليــه بــن أهــل الســنة : -- دعــاء المســلمن واســتغفارهم والدليــل قولــه تعــالى : 
“والذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا بالإيمان 
...” وقولــه صلــى الله عليــه وســلم “اســتغفروا لأخيكــم..” ومشــروعية صــاة 
الجنــازة ودعــاؤه صلــى الله عليــه وســلم فيهــا وقولــه لعائشــة وغرهــا مــن الصحابــة 
مــا يقولــون إذا اســتغفروا لأهــل القبــور عنــد زيارتهــم “الســام عليكــم دار قــوم 
مؤمنــن ... نســأل الله لنــا ولكــم العافيــة .... يرحــم الله المســتقدمن منــا ومنكــم 

والمســتأخرين. 
2- الصدقــة والدليــل أن رجــا أتــى النــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال “ إن أمــي 
افتلتــت نفســها ... أفلهــا أجــر إن تصدقــت عنهــا قــال نعــم “ وقصــة ســعد بــن 

عبــادة بنحــو ذلــك عــن أمــه أيضــا . 
3- الصوم والدليل قوله “ من مات وعليه صوم صام عنه وليه” 

4- الحــج والدليــل قولــه صلــى الله عليــه وســلم للمــرأة الــتي نــذرت أمهــا الحــج فماتــت 
“حجــي عنهــا...”” وغــر ذلــك 

5- قضاء الدين والدليل حديث الدنيارين وقوله “الآن بردت جلدته”
مختلف عليه : وهو ما سوى هذه الأشياء فألحقها البعض قياسا واقتصر البعض 	 

على ما ورد في النصوص واســتدلوا بقوله تعالى “وأن ليس للإنســان إلا ما ســعى 
“ “ولهــا مــا كســبت” ورد عليــه بأن هــذا العمــل مــن الغــر مــن ســعيه بســبب 
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توطيــده العاقــات وســعيه بينهــم بالحــب أو أن القــرآن لم ينــف انتفاعــه بســعي غــره 
وإنمــا نفــى عنــه ملكــه لســعي غــره والفــرق واضــح فــإن شــاء غــره أن يهــب لــه ســعيه 
فا مانع . وبقوله “ألا تزر وازرة وزر أخرى” ، “ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون” 

ورد بأنــه في نفــي أن يعاقــب بعمــل غــره وليــس فيــه انتفاعــه عمــا يهبــه لــه غــره 
واســتدلوا بقولــه “إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه....” فــرد بأن الــذي في الحديــث 

انقطــاع عملــه لا عمــل غــره وهبتــه لــه . 
وأمــا مــن فــرق بــن العبــادات الماليــة والبدنيــة فــرد بجــواز الصــوم مــن الميــت وضحــى النــي 
صلــى الله عليــه وســلم عــن أمتــه وكذلــك الحــج عبــادة بدنيــة والمــال ليــس ركنــا فيــه ، 

وفــروض الكفايــة يقــوم بهــا البعــض فتســقط عــن الآخريــن 
وعلــى هــذا فــأي عمــل يهــدى ثوابــه للميــت ممــن عملــه لأنــه ملــك لــه يصلــه ومنــه قــراءة 

القــرآن وإهداؤهــا حيــث لا فــرق بينهــا وبــن غرهــا مــن العبــادات .
وكون السلف لم يفعلوه ليس حجة في عدم الوصول وربما فعلوه ولم يصلنا .

والرســول صلــى الله عليــه وســلم أرشــد كل ســائل إلى وصــول مســألته للميــت ولم يمنعهــم 
مــا ســوى ذلــك . 

وأمــا الإهــداء للنــي صلــى الله عليــه وســلم فمختلــف فيــه لأن لــه أجــر أعمالنــا مــن غــر 
أن ينقــص ذلــك مــن أجــورنا شــيئا .

ويــرد علــى ذلــك كلــه بأنــه محــاولات مســتميته لدفــع الأدلــة بتكلــف شــديد وحــرص الحــي 
علــى نفــع أحبابــه مــن الأمــوات مدعــاة لفعــل النــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه 
مــن ذلــك الكثــر ولم ينقــل لنــا أي شــيء مــن ذلــك مــع توافــر الدواعــي لنقلــه والتســليم 

لتلــك الــردود يفتــح باب الابتــداع علــى مصراعيــه .
وهناك ردود أخرى .
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أمــا اســتئجار قــوم للقــراءة وإهداؤهــا للميــت فــا يجــوز لأنــه بدعــة لم يفعلهــا أحــد ولم 
يجزهــا أحــد منهــم وكذلــك مــن قــال بانتفــاغ الميــت بقــراءة القــرآن عنــده ليــس لــه 

دليــل لأن سمــاع القــرآن لا يثــاب عليــه إلا الحــي .
واختلف العلماء في القراءة على القبور :

مكروهة مطلقا : عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية لأنها مستحدثة 	 
بدعــة وتشــبه الصــاة والصــاة منهــي عنهــا . 

لا بأس بها : عند محمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن عمر 	 
بأنــه أوصــى أن يقــرأ علــى قــبره وقــت الدفــن فواتــح البقــرة وخواتيمهــا وكذلــك 

نقــل عــن بعــض المهاجريــن قــراءة ســورة البقــرة . 
لا بأس بها عند الدفن موافقة لما ورد سابقا وكراهتها في غر ذلك وهو رواية 	 

عــن أحمــد . 
الجمع بين روايات حديث “إن الناس يصعقون .......: 	-

قال صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 	 
يفيــق فــإذا موســى آخــذ بقائمــة العــرش وفي روايــة “إن النــاس يصعقــون فأكــون 

أول مــن تنشــق عنــه الأرض فأجــد موســى باطشــا بقائمــة العــرش ....”
قــال الشــارح للعقيــدة الطحاويــة : دخــل علــى الــراوي حديــث في حديــث فأدخــل 
حديــث “أنا أول مــن تنشــق عنــه الأرض يــوم القيامــة “ في حديــث “إن 
النــاس يصعقــون ....” وقــال الصعــق لتجلــي الله إذا جــاء فصــل القضــاء ، 
فكانــت صعقــة الطــور عوضــا عــن هــذه الصعقــة لموســى ، وليــس المــراد بالصعــق 
النفخ في الصور الذي يخرج الناس من القبور . واســتدرك عليه الشــيخ الألباني 
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بمــا يبــن خطــأ مــا ذهــب إليــه. 

الدعاء 	-
مذهب أهل السنة في حكم الدعاء والانتفاع به :	 

الدعــاء مشــروع بــل هــو العبــادة كمــا ثبــت في الحديــث وهــو مــن أقــوى الأســباب في 
جلــب المنافــع ودفــع المضــار وهــو ممــا توجبــه الربوبيــة وورد في الحديــث “ مــن لم 

يســأل الله يغضــب عليــه” 
وخالف في ذلك قوم من المتفلسفة والصوفية . 

المعاني التي تستلزمها مشروعية الدعاء :	 
الوجود حيث إن غر الموجود لا يدعى  	-
الغى 	2
السمع 	3
الكرم  	4
الرحمة  	5
القدرة  	-

فإن من كان بعكس ذلك لا يدعى 
الرد على المتفلسفة في إنكارهم الدعاء : 	 

قالــوا الدعــاء لا ينفــع إذا قضــت المشــيئة الإلهيــة وقــوع المدعــو بــه وإن لم تشــأ فــا فائــدة 
في الدعاء 

فــرد عليهــم بأن هنــاك قســم ثالــث : وهــو مــا اقتضتــه المشــيئة الإلهيــة بشــرط الدعــاء 
كمثــل حصــول الولــد بشــرط الــوطء فقولهــم هــذا يمحــو الأســباب . 
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وأمــا فائــدة الدعــاء إذا اقتضــت المشــيئة حصــول المطلــوب فقــد تحصــل بــه أشــياء 
أخــرى مــن جلــب منافــع ودفــع مضــار ومعرفــة العبــد بربــه وإقــراره بفقــره إليــه 

وغــر ذلــك . 
فالالتفــات بالكليــة إلى الأســباب شــرك ومحوهــا نقــص في العقــل والإعــراض عنهــا 
قــدح في الشــرع والتــوكل والرجــاء يتألــف مــن وجــوب التوحيــد والعقــل والشــرع . 

الخر كله من الله والدعاء لم يؤثر في المدعو بالإجابة لأن إلهام الدعاء من 	 
الله وقــال عمــر “ إني لا أحمــل هــم الإجابــة ولكــن أحمــل هــم الدعــاء ولكــن إذا 

ألهمــت الدعــاء فالإجابــة معــه “ 
الرد على من قال إن من الناس من يدعو فا يعطى شيئا أو يعطى غر 	 

مــا ســأل : 
أن الدعاء في الآية أعم من السؤال وقد فسر في الآية بالعبادة وفسر بالطلب  	-

والــذي يؤيــد الأول قولــه “إن الذيــن يســتكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون جهنــم 
داخرين “

أن إجابــة دعــاء الســؤال أعــم مــن إعطــاء المســئول فيكــون للداعــي ثــاث  	2
خصــال إمــا أن يعجــل لــه دعوتــه أو يدخــر لــه مثلــه أو يصــرف عنــه مــن الشــر 

مثلهــا . 
أن الدعــاء لــه شــروط وموانــع فابــد مــن كــون الداعــي ذا صــاح أو مضطــر  	3

أو تقدمــت منــه قربــة إلى الله وأن يطيــب مطعمــه ويخلــص النيــة والتــوكل وغــر 
ذلــك فالدعــاء ســاح والســاح بضاربــه لا بحــده فقــط فمــى كان الدعــاء 
صالحــا والداعــي صالحــا والوقــت وقــت قربــة وطاعــة ولا مانــع مــن الموانــع حصــل 

المقصــود .
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فضل الصحابة ومذهب أهل السنة فيهم :  	-
أهــل الســنة يحبــون الصحابــة جميعــا ولا يفرطــون في حــب أحــد منهــم ولا يتــبرءون مــن 

أحــد منهــم 
والأدلــة علــى فضلهــم كثــرة منهــا قولــه “والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار 

..... الآيــة “ 
وقوله “محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ....”

وقوله “لقد رضي الله على المؤمنن إذ يبايعونك تحت الشجرة ....” 
وقوله “ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ....”

وقوله : “للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ....” 
وقــال صلــى الله عليــه وســلم : “ لا تســبوا أصحــابي فــإن أحدكــم لــو أنفــق مثــل أحــد 
ذهبــا مابلــغ مــد أحدهــم ولا نصيفــه” وقولــه صلــى الله عليــه وســلم “خــر النــاس 
قــرني ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن يلونهــم....” وقولــه “لا يدخــل النــار أحــد بايــع 

تحــت الشــجرة” 
وقولــه تعــالى: “لقــد تاب الله علــى النــي والمهاجريــن والأنصــار الذيــن اتبعــوه في ســاعة 

العســرة....” 
وقــد أمــرنا بالاســتغفار لهــم قــال تعــالى : “والذيــن جــاءوا مــن بعدهــم يقولــون ربنــا اغفــر 

لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا غــا للذيــن آمنــوا....”
ولا نفــرط في حــب أحــد منهــم كمــا ألــه الرافضــة عليــا ، ولا نتــبرأ مــن أحــد منهــم كمــا 
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فعلــوا كذلــك 

محبة أهل العدل والأمانة من المسلمين  	-
من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله لأن محبة الرسل والمؤمنن من 	 

كمــال محبــة الله فالمؤمــن يحــب مــن يحبــه الله ويبغــض مــن يبغضــه الله 
قــال صلــى الله عليــه وســلم “ثــاث مــن كــن فيــه وجــد حــاوة الإيمــان ....” ومنهــا 

“ومــن كان يحــب المــرء لا يحبــه إلا لله”
قد يجتمع الحب والبغض في عبد لاجتماع سببيهما 	 
قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه “وما ترددت في شيء أنا فاعله 	 

تــرددى عــن قبــض نفــس عبــدي المؤمــن يكــره المــوت وأنا أكــره مســاءته ولا بدلــه 
منــه . 

والــتردد هــو تعــارض إرادتــن وهــو ســبحانه يحــب مــا يحبــه عبــده المؤمــن ويكــره مــا يكرهــه 
ولكنــه قضــى بوقــوع مــا يكرهــه فحصــل الــتردد. 

خلافة أبي بكر الصديق :  	-
في ثبوت الخافة له ثاثة أقوال : 	 

ثبتت بالنص الجلي  	-
ثبتت بالاختيار  	2
ثبتت بالنص إشارة وبالاختيار كذلك . 	3

والثالث هو الراجح:
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فأدلتهــا مــن النصــوص : - مــا رواه البخــاري أن امــرأة أتــت النــي صلــى الله عليــه وســلم 
فأمرهــا أن ترجــع إليــه قالــت أرأيــت إن جئــت فلــم أجــدك كأنهــا تريــد المــوت قــال “إن 

لم تجديــي فــأتي أبا بكــر” 
حديث “اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر “	 
حديث عائشة قالت : “دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 	 

الــذي بــدئ فيــه فقــال ادعــي لي أباك وأخــاك حــى أكتــب لأبي بكــر كتــابا ثم قــال 
يأبى الله والمســلمون إلا أبا بكــر “

أحاديث تقديمه في الصاة “مروا أبا بكر فليصل بالناس”	 
حديث “بينما أنا نائم رأيتي على قليب عليها دلو فنزعت منها ماشاء الله ثم 	 

أخذهــا ابــن أبي قحافــة فنــزع منهــا ذنــوبا أو ذنوبــن وفي نزعــه ضعــف والله يغفــر لــه 
ثم اســتحالت غــربا فأخذهــا ابــن الخطــاب فلــم أر عبقــريا مــن النــاس يفــري فريــه حــى 

ضــرب النــاس بعطــن 
حديث “لو كنت متخذا خليا لاتخذت أبابكر خليا ، لا يبقن في المسجد 	 

خوخــة إلا ســدت إلا خوخــة أبي بكــر” 
حديث رؤيا الرجل قال “ رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت بأبي بكر 	 

فرجحــت أنــت بأبي بكــر ثم وزن عمــر بأبي بكــر فرجــح أبــو بكــر ووزن عمــر وعثمــان 
فرجــح عثمــان ثم رفــع ....”

وأمــا كونــه لم يســتخلف اســتخافا صريحــا فلقــول عمــر “إن أســتخلف فقــد اســتخلف 
مــن هــو خــر مــي يعــي أبا بكــر وإن لا أســتخلف فلــم يســتخلف مــن هــو خــر مــي 

يعــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم .



تقييدات مهمةتقييدات مهمة

29

وكذلــك اختــاف الصحابــة في بادئ الأمــر وقصــة الســقيفة فلــو كان صريحــا مــا استشــار 
بعضهــم البعض 

ثم اختــاره جميــع الصحابــة بطواعيــة لمــا عرفــوا لــه مــن الفضــل والســبق في الإســام وحــب 
النــي صلــى الله عليــه وســلم لــه ومــا ســبق مــن الــدلالات علــى ذلــك وقــد قــال عمــر 
لــه في الســقيفة “أنــت خــرنا وســيدنا وأحبنــا إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم” 

ولم ينكــر ذلــك أحــد . 
خلافة عمر : 	-

أوصى له أبو بكر واتفقت عليه الأمة وفضائله كثرة تقدم بعضها :	 
قــال ابــن الحنفيــة لعلــي : مــن خــر النــاس بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ؟ قــال 
أبــو بكــر قــال ثم مــن ؟ قــال عمــر ..وقــال علــي عندمــا طعــن عمــر : مــا خلفــت 
أحــدا أحــب إلى أن ألقــى الله بمثــل عملــه منــك وايم الله إن كنــت لأظــن أن يجعلــك 
الله مــع صاحبيــك وذلــك أني كنــت كثــرا مــا أسمــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

يقــول جئــت أنا وأبــو بكــر وعمــر ودخلــت أنا وأبــو بكــر وعمــر .....
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: “والــذي نفســي بيــده مــا لقيــك الشــيطان ســالكا فجــا إلا 
ســلك فجــا غــر فجــك”، وقولــه “قــد كان في الأمــم قبلكــم محدثــون فــإن يكــن في 

أمــتي منهــم أحــد فــإن عمــر بــن الخطــاب منهــم “ وغــر ذلــك كثــر . 

خلافة عثمان: 	-
لمــا طعــن أبــو لؤلــؤة المجوســي لعنــه الله عمــر في صــاة الفجــر لم يســتخلف وإنمــا جعــل 
الأمــر في ســتة نفــر ؛ علــي وعثمــان والزبــر وطلحــة وســعد وعبدالرحمــن ويشــهدهم 
عبــدالله بــن عمــر وليــس لــه شــيء فاجتمعــوا وتشــاوروا فخلــع ثاثــة منهــم أنفســهم 
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وبقــي علــي وعثمــان وعبــد الرحمــن فخلــع نفســه علــى أن يجعلــوا لــه الأمــر في 
توليــة أحدهمــا ففعــا فأخــذ منهمــا الميثــاق وبايــع عثمــان فبايعــه علــي والنــاس.
وفضائلــه كثــرة منهــا أنــه جهــز جيــش العســرة واشــترى بئــر رومــة وبايــع لــه النــي 
صلــى الله عليــه وســلم بيــده اليمــى في بيعــة الرضــوان ، وقــال فيــه “ ألا 
أســتحيي مــن رجــل تســتحيي منــه المائكــة “ وهــو خــتن النــي صلــى الله 

عليــه وســلم علــى ابنتيــه .

خلافة علي :  	-
هــو الخليفــة الحــق بعــد مقتــل عثمــان وداخــل في قولــه “خافــة النبــوة ثاثــن 
ســنة ثم يــؤتي الله ملكــه مــن يشــاء” وقــد بويــع مــن جميــع الصحابــة في جميــع 
الأمصــار مــا عــدا معاويــة في الشــام رفــض البيعــة لأنــه رأى أنــه ولي عثمــان 
وأن من حقه أخذ قتلته ورفض علي تســليمه قتلته لشــدة صولتهم وتمكنهم 
مــن الأمصــار ممــا يــؤدي إلى انهيــار الدولــة في ذلــك الحــن، فــكل رأى أنــه في 
جانــب الحــق وكان علــي أدنى الطائفتــن إلى الحــق لمــا ورد في الحديــث “تمــرق 

بينهمــا مارقــة تقتلهــا أدنى الطائفتــن إلى الحــق” يعــي قتلــة الخــوارج 
وكذلــك وقعــة الجمــل كانــت مــن جانــب عائشــة وطلحــة والزبــر مطالبــة بــدم 
عثمــان وقــد اتفــق معهــم علــي وهمــوا بالرجــوع فاحتــال عليهــم الخــوارج بأن 
بيتوا الجيشن فاحتدم القتال عن غر قصد منهم رضي الله عنهم فالخاصة 
أننــا نفــول “ ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا بالإيمــان ....” ونكــف 

عــن الخــوض فيمــا شــجر بينهــم وهــو مذهــب أهــل الســنة . 
ومن فضائل علي رضي الله عنه : 

قوله صلى الله عليه وسلم “أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 	 
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نــي بعــدي” 
وقوله “لأعطن الراية غدا رجا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله”

ولمــا نزلــت “فقــل تعالــوا نــدع أبنــاءنا وأبناءكــم ....” دعــا عليــا وفاطمــة وحســنا 
وحســينا فقــال “ اللهــم هــؤلاء أهلــي” 

وبعد مقتل علي رضي الله عنه بويع للحسن فأكمل خافة النبوة بتنازله لمعاوية 	 
رضــي الله عنــه عــام الجماعــة وأصبــح معاويــة أول ملــوك المســلمن وأفضلهــم ولــه 
أفضــال كثــرة وجــاء في الحســن قولــه صلــى الله عليــه وســلم “أن ابــي هــذا ســيد 

وســيصلح الله بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمن “ فتحقــق ذلــك بتنازلــه .

ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل : 	-
أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا مذهب أهل السنة 

وورود فيهــم “عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن مــن بعــدي “ وخــص 
أبــو بكــر وعمــر بقولــه “ اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي “ وســبق في تقــديم أبي بكــر 

وعمــر الكثــر 
ثم عثمــان لقــول ابــن عمــر “كنــا نقــول ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم حــي أفضــل 

أمــة النــي صلــى الله عليــه وســلم بعــده أبــو بكــر ثم عمــر ثم عثمــان 
وقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف لعلــي “إني نظــرت في أمــر النــاس فلــم أرهــم يعدلــون 

بعثمــان” 
وقــال أيــوب الســختياني “مــن لم يقــدم عثمــان علــى علــي فقــد أزرى بالمهاجريــن 

“ والأنصــار 
فضل العشرة المبشرين بالجنة 	-
وهم الخلفاء الأربعة ثم سعد بن أبي وقاص الذي جمع رسول الله صلى الله عليه  	-
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وســلم لــه أبويــه يــوم أحــد فقــال فــداك أبي وأمــي . 
طلحة الذي شلت يده التي وقى بها الني صلى الله عليه وسلم يوم أحد 	 
الزبــر الــذي قــال فيــه “ لــكل نــي حــواري وحواريــي الزبــر” وجمــع لــه أبويــه يوم 	 

قريظــة 
أبو عبيدة الذي قال فيه “ إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة “	 
سعيد بن زيد ، - عبد الرحمن بن عوف وكاهما من السابقن الأولن وممن 	 

شــهد لــه النــي صلــى الله عليــه وســلم بالمــوت شــهيدا
وقــد جمعهــم الحديــث ولذلــك يفــردون بالذكــر مــع أن هنــاك الكثــر مــن الصحابــة ممــن 
بشــر بالجنة نحو “خديجة ، فاطمة ، الحســن والحســن ، ثابت بن قيس ، عبدالله 

بــن ســام ... وغرهــم” 

فضل سائر الصحابة :  	-
وعلــى مقدمتهــم أصحــاب بــدر والحديبيــة فقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم “لا يدخــل 

النــار أحــد بايــع تحــت الشــجرة” 
وقــال “لعــل الله اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فــإن قــد غفــرت لكــم 
“ وقــال في حاطــب بــن أبي بلتعــة “لا يدخلهــا _أي النــار_ فإنــه شــهد بــدرا 

الحديبيــة” .
وزوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم وأهــل بيتــه جميعــا فقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم 
“وأنا تارك فيكــم ثقلــن أولهمــا كتــاب الله فيــه الهــدى والنــور فخــذوا بكتــاب الله 
واستمســكوا بــه فحــث علــى كتــاب الله ورغــب فيــه ثم قــال وأهــل بيــتي أذكركــم الله 

في أهــل بيــتي -ثــاثا- 
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مذهب الرافضة :  	-
يســبون زوجــات النــي صلــى الله عليــه وســلم وخصوصــا عائشــة رضــي الله عنهــا 	 

ويكرهــون اســم “العشــرة” لرفضهــم أصحابهــا ويوالــون بــدلا منهــم اثــي عشــر إمامــا 
وهــم علــي ثم الحســن ثم الحســن ثم علــي بــن الحســن )زيــن العابديــن( ثم محمــد بــن 
علــي )الباقــر( ثم جعفــر بــن محمــد )الصــادق( ، ثم موســى بــن جعفــر )الكاظــم( ثم 
علــي بــن موســى )الرضــى( ثم محمــد بــن علــي )الجــواد( ، ثم علــي بــن محمــد )الهــادي( 
ثم الحســن بــن علــي )العســكري( ثم محمــد بــن الحســن )المهــدي علــى زعمهــم وأنــه 

في ســرداب يخــرج آخــر الزمــان(
ولم يأت ذكــر الأئمــة الاثــي عشــر إلا في حديــث يــرد قولهــم وهــو “ لا يــزال أمــر النــاس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشــر رجا كلهم من قريش “ وفي رواية “اثنا عشــر خليفة” 
وهــم عندهــم حوربــوا وذلــوا واضطهــدوا واغتصبــت منهــم الخافــة ، والمــراد بمــن في 
بــن مــروان وأولاده  الحديــث الخلفــاء الراشــدون ومعاويــة وابنــه يزيــد وعبــد الملــك 

الأربعــة وبينهــم عمــر بــن عبــد العزيــز . 
أصل غلاة الشيعة :  	-

تظاهر عبدالله بن سبأ اليهودي بالإسام واستمر في بث السموم في الجهلة حى 	 
ادعــى ألوهيــة علــي رضــي الله عنــه فحرقــه علــي رضــي الله عنــه هــو ومــن تبعــه . 

محبة السلف والعلماء : 	-
لهــم  بعدهــم ويعترفــون  والعلمــاء  التابعــن وتابعيهــم  مــن  الســلف  الســنة يجلــون  وأهــل 
بالفضــل ويذكــرون بالخــر فالعلمــاء هــم ورثــة الأنبيــاء وقــال تعــالى “ومــن يشــاقق 
الرســول مــن بعــد مــا تبــن لــه الهــدى ويتبــع غــر ســبيل المؤمنــن نولــه مــا تــولى ونصلــه 

جهنــم وســاءت مصــرا” 
وإذا جاء قول أحدهم بخاف الحديث فلأسباب منها: 
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عدم بلوغه الحديث  	-
عدم اعتقاده صحته 	2
عدم اعتقاده أن المراد منه هذه المسألة  	3
اعتقاده أنه منسوخ 	4
من هم أولياء الله ؟ وأدلة ذلك :  	-

هم الذين يحبون ويوالون من أحبه الله ويبغضون من يبغضه الله وهم المؤمنون 	 
المتقــون قــال تعــالى “ ألا إن أوليــاء الله لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون الذيــن 

آمنــوا وكانــوا يتقــون “ 
وقال تعالى : “إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحن “

وقــال تعــالى: “ إن الذيــن قالــوا ربنــا الله ثم اســتقاموا تتنــزل عليهــم المائكــة ألا تخافــوا 
ولا تحزنــوا وأبشــروا بالجنــة الــتي كنتــم توعــدون نحــن أولياؤكــم في الحيــاة الدنيــا وفي 

الآخــرة ....”
وقــال صلــى الله عليــه وســلم عــن رب العــزة “مــن عــادى لي وليــا فقــد آذنتــه بالحــرب 
ومــا تقــرب إلي عبــدي بشــيء أحــب إلي ممــا افترضتــه عليــه ولا يــزال عبــدي يتقــرب 

إلي بالنوافــل حــى أحبــه .....”
قال أبو عثمان النيسابوري: 

مــن أمــر الســنة علــى نفســه قــولا وفعــا نطــق بالحكمــة ومــن أمــر الهــوى علــى نفســه 
نطــق بالبدعــة وذلــك لأن مــن اتبــع أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم في أقوالــه 
وأفعالــه تــولاه الله ســبحانه وتعــالى وآتاه الحكمــة ومــن اتبــع الهــوى فهــو عــن كــبر 
في نفســه لأنــه يعمــل بإرادة نفســه ويــترك اتبــاع النــي صلــى الله عليــه وســلم فابتــدع 
في الشــرع ليوافــق هــواه وهــذا مثــل هــؤلاء الضــال الذيــن يدعــون أنهــم أوليــاء لله 
ويتركــون الشــرع ويقولــون مقــام الــولي فــوق النــي والرســول وأنــه يأخــذ الوحــي مــن 
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الله مباشــرة بغــر واســطة 
وهــؤلاء -لعنهــم الله- يــرون أن كل مــافي الوجــود هــو الله فــكان كفرهــم أضــل مــن 
كفــر فرعــون وهــذا الــذي في نفوســهم مثــل قــول إخوانهــم الذيــن كفــروا “لــن 
نؤمــن حــى نؤتــى مثــل مــا أوتي رســل الله” وأنهــم لمــا عجــزوا عــن تغيــر الشــرع تبعــا 
لأهوائهــم قالــوا النبــوة ختمــت والولايــة لم تختــم فذهبــوا مذاهــب الزنادقــة وخرجــوا 

مــن ولايــة الله إلى ولايــة إبليــس -لعنــه الله.

كرامات الأولياء : 	-
وأنــه لا   ، الثقــات  عــن  مــن رواياتهــا  وبمــا صــح  بهــا  الإيمــان  الســنة  أهــل  مذهــب 
ينبغــي التطلــع إليهــا قــال أبــو علــي الجوزجــاني “كــن طالبــا لاســتقامة لا طالبــا 
للكرامــة” فــإن الكرامــة الحقيقيــة توفيــق العبــد إلى الاســتقامة علــى ديــن الله وربمــا 
كانــت الكرامــة ابتــاء مــن الله فمــن لم يتحصــن بالتقــوى والصــاح كانــت لــه 
فتنــة ، وأن مــن لم يحــدث لــه خــارق للعــادة لا يعــي نقــص مرتبتــه عنــد الله ومــن 
عمــل بالديــن كمــا أمــر الله تحصــل علــى رعايــة الله لــه فــإن احتــاج للخــارق للعــادة 
كانــت عــن الله ترعــاه وتحقــق مــا يريــده قــال تعــالى : “ومــن يتــق الله يجعــل لــه 
مخرجا” ويرزقه من حيث لا يحتسب “ وقال “إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا” 

وقــال في الحديــث “مــن عــادى لي وليــا فقــد آذنتــه بالحــرب....” 

الفرق بين المعجزة والكرامة : 	-
كاهما خارق للعادة فأما المعجزة فعلى يد ني يؤتيها الله له للدلالة على 	 

صــدق دعــواه وأمــا الكرامــة فعلــى يــد رجــل صــالح تابــع للنــي لا يدعــي النبــوة 
ويؤتيهــا الله لــه إكرامــا لــه في حالــة حاجتــه إليهــا كإضــاءة العراجــن في يــد بعــض 
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الصحابــة في الظــام وكحديــث الثاثــة نفــر الذيــن أووا إلى غــار فســقطت عليهــم 
صخــرة ... وغــر ذلــك . 

وإمــا أن يؤتيهــا لــه ليزيــد يقينــه وإيمانــه كتســبيح الحصــى في يــد أبي بكــر وتســبيح الطعــام 
أمــام بعــض الصحابــة وغــر ذلــك . 

والخــوارق ثاثــة أنــواع : محمــود إن حصــل بــه فائــدة في الديــن ، مبــاح إذا حصــل بــه 
أمــر مبــاح ، مذمــوم إذا كان ســببا للعــذاب والبغــض كالــذي أوتي الآيات فانســلخ 

منهــا . 
وصفات الكمال ترجع إلى : العلم ، القدرة ، الغى 

وهــذه الثاثــة لا تصلــح علــى الكمــال إلا لله وحــده ولذلــك تــبرأ مــن ادعائهــا الأنبيــاء ، 
وأمــر الله نبيــه بذلــك فقــال “قــل لا أقــول لكــم عنــدي خزائــن الله ولا أعلــم الغيــب 
ولا أقــول لكــم إني ملــك” وهــو خــاتم الأنبيــاء وكذلــك قــال نــوح وهــو أول أولى 
العــزم وكان قولهــم ذلــك ردا علــى مطالبتهــم بذلــك فأخبروهــم بعــدم امتاكهــم لــه 

وإن مــا يحــدث لــه مــن خــوارق فبــإذن الله وبقدرتــه ليــس لهــم فيــه دخــل . 
موقف المعتزلة من الكرامات :  	-

ينفــون الكرامــات لقولهــم لــو صحــت لأشــبهت المعجــزة والتبــس الــولي بالنــي ورد عليهــم 
بأن الكرامــة لا تحــدث لمــن يدعــي النبــوة لأنــه لا يدعيهــا مــن غــر حــق إلا زنديــق 
متنبــئ كــذاب فــإن جــرى علــى يــد هــذا خــارق لــكان ســحرا ومــن عمــل الشــياطن 

)وهــم كذلــك ينفــون الســحر( . 
وهناك فروق بن الثاثة

المعجــزة : شــيء خــارق للعــادة يحــدث علــى يــد رجــل يدعــي النبــوة يعجــز غــره  	-
عــن الإتيــان بمثلــه .
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الكرامة : شــيء خارق للعادة يحدث على يد رجل صالح من أتباع الأنبياء لا  	2
يدعــي النبــوة . 

السحر : ضرب من التخييل أو قلب لبعض الحقائق يحدث على يد أفاك أثيم  	3
مــن الممكــن أن يأتي بــه كل مــن تعلــم الســحر .

بعض أشراط الساعة كما ورد في الحديث :  	-
موت الني صلى الله عليه وسلم 	 
فتح بيت المقدس 	 
موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم 	 
استفاضة المال 	 
هدنة بن المسلمن والروم فيغدرون بهم 	 
الدخان 	 
الدجال 	 
الدابة 	 
طلوع الشمس من مغربها 	 
نزول عيسى بن مريم 	 
يأجوج ومأجوج 	 
ثاثة خسوف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب 	 
نار تخرج من اليمن تحشر الناس 	 

أمــا خــروج الدابــة وطلــوع الشــمس فقــال تعــالى “ وإذا وقــع القــول عليهــم أخرجنــا لهــم 
دابــة .....”

وقــال صلــى الله عليــه وســلم “لا تقــوم الســاعة حــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا فــإذا 
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رآهــا النــاس آمــن عليهــا فذلــك حــن لا ينفــع نفســا إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن 
قبــل “

وقــال “إن أول الآيات خروجــا طلــوع الشــمس مــن مغربهــا وخــروج الدابــة علــى 
النــاس ضحــى وأيهمــا مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فالأخــرى علــى إثرهــا قريبــا “ 

أي أول الآيات غــر المألوفــة 

وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال متواترة ومنها :  	-
قولــه صلــى الله عليــه وســلم “إن الله لا يخفــى عليكــم إن الله ليــس بأعــور وأشــار 
بيــده إلى عينــه وإن المســيح الدجــال أعــور عــن اليمــى كأن عينــه عنبــة طافيــة 

“ وفي حديــث آخــر “مكتــوب بــن عينيــه ك ف ر “ 
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم – والــذي نفســي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن 

مــريم حكمــا عــدلا .....” 
وقــال تعــالى “وإن مــن أهــل الكتــاب إلا ليؤمنــن بــه قبــل موتــه ثم يــوم القيامــة عليهــم 

شهيدا” 

النبوة والرسالة  	-
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى وقد ذكر الله نبيه صلى الله عليه 	 

وســلم في أعلــى المقامــات بالعبوديــة فقــال ذلــك في مقــام الإســراء ، الدعــاء ، 
الوحــي ، تنزيــل الكتــاب 

كيفية إثبات نبوة الأنبياء : 	 
طريقة أهل الكام والنظر بالمعجزات فقط فنفى بعضهم الكرامات والسحر  	-
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بســبب تلــك الطريقــة 
بســرته قبــل ادعائــه النبــوة فيكــون صادقــا أمينــا لا يرتكــب الفواحــش والمنكــرات  	2

ويكــون دمــث الخلــق بعيــدا عــن كل مــا يســتهجنه النــاس أمــا الــكاذب فبالعكــس 
مطابقة قوله لعمله وســرائر وجهه لما نصب نفســه لأجله فإن الكاذب يفضح  	3

الله أمــره علــى وجهــه. 
صدق ما أخبر به من مغيبات بحيث طابقت الواقع تماما .  	4
أن لا يريــد بدعوتــه الدنيــا بــل يطلــب مرضــاة الله ويبــذل نفســه وأتباعــه لمــا يدعــو  	5

إليــه ويأمــر بمــكارم الأخــاق ويحــث علــى تــرك المســاوئ والمخــازي .

إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم : 	-
بالنظر إلى ما سبق من كيفية الإثبات نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  	-

قــد أيــده الله بمعجــزات كثــرة باهــرة وأجلهــا معجــزة القــرآن الخالــدة ، فيــض المــاء 
مــن بــن أصابعــه ، تكثــر الطعــام ، مخاطبــة الحجــر والشــجر ، انشــقاق القمــر ، 
مــا حــدث في طريــق الهجــرة ، إطاعــه علــى كام المنافقــن ، الإســراء والمعــراج 

..... الخ 
كان مــن أصــدق النــاس وأكثرهــم ائتمــانا وأبعدهــم عــن الباطــل وأســرعهم إلى  	2

الخــر وقــد قالــت لــه خديجــة “والله لا يخزيــك الله إنــك لتصــل الرحــم وتصــدق 
الحديــث وتقــري الضيــف وتكســب المعــدوم وتعــن علــى نوائــب الحــق “

كل مــا أخــبر بــه وقــع كمــا هــو تمامــا مــن غــر اختــاف مثــل انتصــار الــروم علــى  	3
الفــرس ، البطشــة ، اللــزام ، فتــح مكــة ، فتــح بــاد كســرى وقيصــر وإنفــاق 
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كنوزهمــا في ســبيل الله ، الفتنــة الــتي بعــد مقتــل عمــر ، غــر ذلــك كثــر جــدا . 
حديــث هرقــل يــدل دلالــة واضحــة علــى نبوتــه صلــى الله عليــه وســلم حيــث قــال  	4

إنــه لــو كان في آبائــه ملــك لقيــل رجــل يطلــب ملــك أبيــه ، أو ســبقه أحــد بذلــك 
لقيــل يقلــد غــره ، ومــا كان ليــدع الكــذب علــى النــاس ويكــذب علــى الله وأتباعــه 
الضعفــاء وهكــذا الرســل في أول أمرهــم وهــم يزيــدون وكذلــك الإيمــان حــى يتــم ولا 
يتركــه أحــد ســخطا عليــه وكذلــك الإيمــان إذا دخــل القلــوب والحــرب بينــه وبــن 
أعدائــه دول وهكــذا دائمــا حــى يكــون للرســل النصــر في الآخــر وهــو لا يغــدر 
وكذلــك الرســل لا تغــدر ، وهــو يأمــر بمــكارم الأخــاق وينهــى عــن الفواحــش 

وهــذه صفــة الأنبيــاء . 
النجاشــي عندمــا سمــع القــرآن علــم أنــه ممــا انبعــث منــه كام عيســى ، وكذلــك  	5

ورقــة بــن نوفــل . 
نصرة الله له على أعدائه وتركه يبلغ ما يريد ويتبعه الناس في ذلك فمن شكك  	-

في نبوتــه طعــن في قــدرة الله وحكمتــه لأنــه لــو كان كاذبا لمــا تركــه الله يفــتري عليــه 
ويقتــل في النــاس ويعلــو أمــره مــع ادعائــه أن ذلــك مــن عنــد الله .

الفرق بين الرسول والنبي :  	-
أن الني هو من أوحي إله بوحي ولم يؤمر بتبليغه ، والرسول هو من أمر بتبليغه  	-

وعلى هذا فكل رسول ني وليس كل ني رسول . )هذا قول البعض(
أن النــي هــو مــن أوحــي إليــه وأتــى تابعــا لرســالة قبلــه ولم يأت بشــرع جديــد ،  	2

والرســول هــو مــن أتــى بشــرع جديــد زائــد أو ناســخ لمــا قبلــه . )هــذا قــول آخــر(
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والصــواب أن كاهمــا واحــد والاختــاف في الاشــتقاق فالرســول مــن الرســالة والنــي  	3
مــن الإنبــاء وهــو الإخبــار أو النبــاوة وهــي الرفعــة .

موقف المعتزلة وأهل السنة من إرسال الرسل :  	-
يــرى المعتزلــة أن لا ضــرورة لإرســال الرســل ويجــب علــى الإنســان أن يهتــدي لخالقــه بعقلــه 
وبالتدبــر في مخلوقاتــه أمــا أهــل الســنة فــرون أن إرســال الرســل ضــرورة قصــوى وحاجــة 

ملحــة وإعــذار مــن الله كمــا دلــت عليــه الآيات 
“رسا مبشرين ومنذرين لئا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل “ 

“فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى”
وأنــه مــن كمــال قــدرة الله لقولــه “ومــا قــدروا الله حــق قــدره إذ قالــوا مــا أنــزل الله علــى 

بشــر مــن شــيء” 
الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين :  	-

قال تعالى : “ولكن رسول الله وخاتم النبين” 
وقــال صلــى الله عليــه وســلم في حديــث اللبنــة “فكنــت أنا ســددت موضــع اللبنــة ختــم 

بي البنيــان وختــم بي الرســل” 
وقال “وأنا العاقب الذي ليس بعده ني “ 

وقال “وأنا خاتم النبين لا ني بعدي” 

الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم :  	-
قال صلى الله عليه وسلم “أنا سيد ولد آدم يوم القيامة “

وقال “أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر “ 
وقــال : “إن الله اصطفــى كنانــة مــن ولــد إسماعيــل واصطفــى قريشــا مــن كنانــة واصطفــى 
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مــن قريــش بــي هاشــم واصطفــاني مــن بــي هاشــم “ 
والحكمــة في إخبــاره صلــى الله عليــه وســلم بأنــه ســيد ولــد آدم وإخبــارنا بذلــك أننــا لا 
نســتطيع معرفــة ذلــك إلا منــه صلــى الله عليــه وســلم حيــث لا نــي بعــده يخــبرنا بفضلــه 

وعظيــم قــدره كمــا فعــل هــو بمــن قبلــه مــن الأنبيــاء .
 

كيــف يوفــق بيــن قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم لا تفضلــوا بيــن  	-
الأنبيــاء وبيــن كونــه ســيد ولــد آدم ولا فخــر؟:

لهذا عدة أوجه منها : 
أن قوله صلى الله عليه “لا تفضلوا بن الأنبياء “ أو “لا تفضلوني على موسى”  	-

كان لأجــل الحميــة والعصبيــة الــتي اعــترت المســلم حــن لطــم اليهــودي وأن التفضيــل 
هنــا كان للحميــة والهــوى ولقــد ثبــت تفضيــل بعــض الأنبيــاء علــى بعــض بالقــرآن فقــال 
تعــالى : “ولقــد فضلنــا بعــض النبيــن علــى بعــض” ، “تلــك الرســل فضلنــا بعضهــم 

علــى بعــض” 
أن النهي عن التفضيل الخاص وهو أن يفضل بعض الرســل على بعض بعينه وإنما  	2

الجــواز في التفضيــل العــام كأن يقــال “فــان أفضــل النــاس” ولا يقــال “فــان أفضــل 
مــن فــان” 

معنــى قولــه “لا ينبغــي لعبــد أن يقــول أنــا خيــر مــن يونــس بــن متــى  	-
:“

أنــه ربمــا ظــن بعــض النــاس أنــه خــر مــن يونــس لأجــل عقــاب الله لــه بالتقــام الحــوت إياه 
وقولــه إنــه التقمــه وهــو مليــم أي فاعــل لمــا يــام عليــه فنهــى رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم عــن ذلــك . 
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الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم خليلا الرحمن :  	-
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : “إن الله اتخــذني خليــا كمــا اتخــذ إبراهيــم 

خليــا”
وقال : “لو كنت متخذا خليا لاتخذت أبا بكر خليا ولكن صاحبكم خليل الله 

وقال تعالى : “واتخذ الله إبراهيم خليا: 
الفرق بن الخلة والمحبة : الخلة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وأبيه إبراهيم 	 

أمــا المحبــة فهــي عامــة قــال تعــالى: “إن الله يحــب التوابــن ويحــب المتطهريــن” ، “فــإن 
الله يحــب المتقــن” 

والمحبــة مراتــب : العاقــة ، الإرادة ، الصبابــة ، الغــرام ، المــودة ، الشــغف ، العشــق ، 
التيــم ، التعبــد ، الخلــة 

يوصف الله منها بالإرادة والمودة والمحبة والخلة .

بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن :  	-
قــال تعــالى : “ يا قومنــا أجيبــوا داعــي الله “ وذلــك حكايــة عــن الجــن وقــال “ يا 

معشــر الجــن والإنــس ألم يأتكــم رســل ...” 
وقال صلى الله عليه وسلم “ “وبعثت للأحمر والأسود” 

وقــال تعــالى : “ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــن” ، “ومــا أرســلناك إلا كافــة للنــاس ، 
“قــل يا أيهــا النــاس إني رســول الله إليكــم جميعــا” 

وقولــه صلــى الله عليــه وســلم “وبعثــت إلى النــاس عامــة “ وقولــه “لا يســمع بي رجــل 
مــن هــذه الأمــة يهــودي ولا نصــراني ثم لا يؤمــن بي إلا دخــل النــار “ 

الرد على من قال أنه رسول إلى العرب خاصة :  	-
أنــه مــا دام صــدق برســالته لزمــه تصديــق مــا يخــبر بــه لأن الرســول لا يكــذب وهــو قــد 
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قــال إنــه أرســل للنــاس كافــة وأرســل كتبــه إلى كســرى وقيصــر والنجاشــي والمقوقــس 
وســائر ملــوك أقطــار الأرض يدعوهــم فبطــل بذلــك قولــه وبالله التوفيــق . 

الإسراء والمعراج  	-
المعــراج : مفعــال مــن العــروج وهــو الصعــود أي الآلــة الــتي يعــرج فيهــا وهــي مــن الغيبيــات 

 .
أقوال الناس في ذلك : 

أن الإسراء كان بروحه فقط وأن الروح فارقت الجسد .  	-
أن الإسراء كان مناما . 	2
أن الإسراء بالروح والجسد معا مرة واحدة وهو الذي عليه الجمهور .  	3
أن الإسراء كان مرتن مرة يقظة ومرة مناما .  	4
أن الإسراء كان مرة قبل الوحي ومرة بعده أو ثاث مرات أو أكثر .  	5

أما الأول فرد عليه بقوله تعالى “سبحان الذي أسرى بعبده “ والعبد اسم 	 
، وكذلــك  عقــا  جائــز  وهــو  الإســراء بالاثنــن  فيكــون  والــروح  الجســد  لمجمــوع 
انفصــال الــروح عــن الجســد يعــي المــوت وهــذا لا يكــون إلا مــرة واحــدة ويــدل عليــه 

حديــث الصديــق “والله لا يجمــع الله عليــك موتتــان أبــدا”
وأما الثاني فرد عليه بأن المنام ليس فيه معجزة ولصدقه العرب لأن الإنسان 	 

العــادي يــرى مــن العجائــب وهــو نائــم الشــيء الكثــر ولمــا كان فيــه تشــريف ولا 
تكــريم وإشــادة مــن الله بــه . 

والفرق بن الأول والثاني أن النائم لا تفارق روحه جسده بالكلية وأن ما يراه 	 
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ليــس حقيقــة وإنمــا مثــال للحقيقــة يلقــى في روعــه بخــاف مــن صعــدت روحــه ورأت 
حقيقــة وفارقتــه . 

وأمــا الرابــع والخامــس وغرهمــا فقــد لجــأوا للقــول بالتعــدد للجمــع بــن الــروايات 	 
وخصوصــا روايــة شــريك وفيهــا كام لأهــل الحديــث ولا يعقــل التكــرر وذلــك لأن 

الصــاة لم تفــرض وتتناقــض إلا مــرة واحــدة . 
وأما الثالث فهو القول الراجح عند الجمهور وعليه أكثر روايات الحديث وأنه 	 

المقــدس وصلــى  لبيــت  بــه  أســرى  أنــه  البعثــة وفيــه  الهجــرة وبعــد  قبــل  كان بمكــة 
بالأنبيــاء ثم عــرج بــه وفتحــت لــه أبــواب الســماوات ورأى الأنبيــاء فيــه ثم صعــد 
إلى ســدرة المنتهــى ثم البيــت المعمــور وفرضــت الصلــوات وظــل يرجــع بــن ربــه وبــن 

موســى فنقصــت مــن خمســن إلى خمــس في اليــوم والليلــة . 
وقيل الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا أنه كان إظهارا لصدق دعوى 	 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم لأنهــم عندمــا ســألوه عــن بيــت المقــدس وصفــه لهــم وقــد 
ســبق لهــم أن رأوه فعرفــوا صدقــه وأمــا لــو وصــف لهــم المعــراج ومــا رآه في الســماء فقــط 

لمــا صدقــوه لأنهــم لم يشــاهدوا ذلــك مــن قبــل .
)وقــد فصلنــا الراجــح في ذلــك والجمــع بــن الــروايات في كتيــب الإســراء والمعــراج المقتطــف 

من الســرة الصحيحة (
 

هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه :  	-
هناك أقوال: 

لم يره وهو قول عائشة وقالت “ لا تدركه الأبصار” وقالت لمن سألها عن ذلك  	-
“لقــد قــف شــعري لمــا قلــت”

رآه بعينيه وهذا ترده الأحاديث “نور أنى أراه” ، “رأيت نورا”  	2
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رآه بقلبه وهو قول ابن عباس وهو الصحيح 	3
والخــاف في “ مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى “ ، “ولقــد رآه نزلــة أخــرى” هــل هــو 

جبريــل أم رب العــزة والمرجــح أنــه جبريــل رآه علــى صورتــه مرتــن . 

فوائد الإسراء والمعراج :  	-
تســلية للنــي صلــى الله عليــه وســلم وإخبــار لــه عملــي بمنزلتــه عنــد الله وعلــو قــدره  	-

بــن الأنبيــاء . 
تمحيص المؤمنن الصادقن ممن في قلوبهم زيغ .  	2
إثبات معجزة مفحمة لكفار قريش  	3
التنبيــه علــى علــو قــدر الصــاة وأنهــا عمــاد الديــن فقــد فرضــت مباشــرة مــن غــر  	4

واســطة 
علو الله على خلقه  	5
رؤيــة النــي صلــى الله عليــه وســلم لكثــر مــن الغيبيــات الــتي أخــبر بهــا أمتــه فيــزدادوا  	-

إيمــانا مــع إيمانهــم . 

الإيمان  	-
تعريف الإيمان 	 

تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وهو قول جمهور الأمة .  	-
تصديق بالجنان وإقرار باللسان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .  	2
تصديــق بالجنــان والإقــرار ليــس بأصلــي وهــو قــول الماتوريــدي ويــروى عــن أبي  	3

حنيفــة .
إقــرار باللســان فقــط وهــو قــول الكراميــة وعليــه فالمنافقــون تامــوا الإيمــان وهــذا  	4
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فاســد . 
المعرفــة بالقلــب وهــو قــول الجهــم وعليــه فإبليــس وفرعــون وقومــه وأهــل الكتــاب  	5

وأبــو طالــب مؤمنــون وهــذا مــن أفســد الفاســد . 
وقيل إن الخاف بن القول الأول والثاني لفظي لأن القائلن بالثاني يرون أن 	 

الأعمــال مــن لــوازم الإيمــان ويتفــق الجميــع علــى أن الممتنــع عــن العمــل بالجــوارح 
عــاص لله ورســوله مســتحق للوعيــد ويتفقــون علــى أن مرتكــب الكبــرة غــر مخلــد 

في النــار وأنــه في المشــيئة . 
ودرجات الإيمان تتفاوت بن الناس كما تتفاوت قوة الإبصار من شخص إلى 	 

آخــر وأن مــا يقــوم بالقلــوب مــن نــور لا إلــه إلا الله يختلــف مــن قلــب إلى قلــب 
وعلــى هــذا يحمــل حديــث البطاقــة ويفســر بأن مــا قــام بقلــب هــذا العبــد طغــى 
علــى مــا اقــترف مــن المعاصــي فطاشــت الســجات بالبطاقــة وكذلــك حديــث 
البغــي وحديــث قاتــل المائــة وأحاديــث “مــن قــال لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة “ ، 

“لا يدخــل النــار مــن قــال لا إلــه إلا الله “ وغرهــا .
 

أدلة القائلين بدخول الأعمال في مسمى الإيمان :  	-
قولــه صلــى الله عليــه وســلم “الإيمــان بضــع وســبعون شــعبة أعاهــا لا إلــه إلا الله 
وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان “ وحديــث وفــد 

عبــد القيــس الآتي بعــد قليــل 
وقوله “دعه فإن الحياء من الإيمان” وقوله “أكمل المؤمنن إيمانا أحسنهم خلقا” 

وقوله “من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان” 
وقولــه “لا يؤمــن أحدكــم حــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه” ، وقولــه “مــن غشــنا 
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فليــس منــا” 
وقولــه تعــالى “ إنمــا المؤمنــون الذيــن إذا ذكــر الله وجلــت قلوبهــم وإذا تليــت عليهــم 
آياتــه زادتهــم إيمــانا وعلــى ربهــم يتوكلــون ، الذيــن يقيمــون الصــاة وممــا رزقناهــم 

ينفقــون” 
“إنمــا المؤمنــون الذيــن آمنــوا بالله ورســوله ثم يرتابــوا وجاهــدوا بأموالهــم وأنفســهم في 

ســبيل الله” ، 
وقوله تعالى “وما كان الله ليضيع إيمانكم” في الصاة . وغر ذلك كثر

أدلــة القائليــن بعــدم دخــول الأعمــال في مســمى الإيمان والرد  	-
 : عليها

أن الإيمــان في اللغــة التصديــق قــال تعــالى “ومــا أنــت بمؤمــن لنــا ولــو كنــا 	 
صادقــن” خــبرا عــن إخــوة يوســف ويــرد عليــه بأن الإيمــان والتصديــق ليســا 
لفظــن مترادفــن وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه يقــال “صدقــه” ولا يقــال “آمنــه” 
ولا “آمــن بــه” بــل يقــال “آمــن لــه” والتصديــق يكــون في المشــاهد والغائــب 

أمــا الإيمــان فيكــون في الغائــب .
وكذلــك فــإن التصديــق يقابــل بالتكذيــب أمــا الإيمــان فيقابــل بالكفــر لأنــه لــو قــال 

قائــل أنا أصدقــك ولكــن لا أتبعــك لــكان مصدقــا كافــرا 
ولــو ســلم بالــترادف فنقــول إن التصديــق يكــون بالأفعــال أيضــا قــال صلــى الله عليــه 
وســلم “العينــان تزنيــان وزناهمــا النظــر ......إلى أن قــال والفــرج يصــدق ذلــك 

أو يكذبــه “ 
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ومــن الممكــن أن يقــال إن اللفــظ باق علــى معنــاه في اللغــة ولكــن الشــارع زاد فيــه 
أحكامــا

أو أن استخدام الشارع له مجاز في اللغة .
وقالــوا : لــو كان الإيمــان مركبــا لــزال بــزوال جــزء منــه . وليــس كذلــك ؛ فقــد علــم ضــرورة 
أن مــن قــال إنــه صــدق ولا صلــى ولا صــام ولا أحــب الله ورســوله بــل أبغضهمــا 
وعاداهما أنه ليس بمؤمن ، وكما سبق فالإيمان شعب منها ما إذا زال زال الإيمان 
كلــه كالشــهادتن ومنهــا مــا إذا زال نقــص الإيمــان مثــل إماطــة الأذى عــن الطريــق 

وبــن الشــعب تفــاوت كبــر . 
وقالــوا : العطــف يقتضــي المغايــرة وقــد قــال تعــالى “الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات” 
“خلــق  مثــل  لهــا  يأتي  وإنمــا  فقــط  للمغايــرة  يكــون  لا  العطــف  بأن  عليــه  فــرد 
الظلمات والنور” ويأتي لعطف البعض على الكل مثل “حافظوا على الصلوات 
والصاة الوســطى” أو لاختاف الصفتن نحو “غافر الذنب وقابل التوب” أو 

لاختــاف اللفــظ كقــول الشــاعر : 
فألفى قولها كذبا ومنيا

وقالــوا قــال تعــالى : “إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان” فالقلــب هــو موضــع الإيمــان 
. فيقــال لهــم : إن القــول قســمان قــول القلــب وهــو الاعتقــاد وقــول اللســان وهــو 
التكلــم بكلمــة الإســام والعمــل قســمان عمــل القلــب وهــو النيــة وعمــل الجــوارح 
فــإذا زال الأربعــة زال الإيمــان كلــه وإذا زال تصديــق القلــب لم ينفــع الباقــي وقــد قــال 
صلــى الله عليــه وســلم “ألا إن في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح لهــا ســائر 
الجســد وإذا فســدت فســد ســائر الجســد ألا وهــي القلــب” فــإذا انقــاد القلــب 

انقــادت الجــوارح . 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية  	-

قــال تعــالى: “وإذا تليــت عليهــم آياتــه زادتهــم إيمــانا” ، “ليــزدادوا إيمــانا مــع إيمانهــم” ، 
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“فزادهــم إيمــانا وقالــوا حســبنا الله ونعــم الوكيــل” “فأمــا الذيــن آمنــوا فزادتهــم إيمــانا 
وهــم يستبشــرون” 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم “ومــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن أذهــب للــب 
الرجــل الحــازم مــن إحداكــن” وحديــث الشــفاعة مــن أكــبر الأدلــة علــى زيادة 

ونقصانــه. الإيمــان 

الفرق بين الإسلام والإيمان: 	-
قالوا : الإسام هو الكلمة ، وقال غرهم : الإسام والإيمان كما فسرهما الني 	 

صلــى الله عليــه وســلم في حديــث جبريــل ، وطائفــة قالــت : الإســام والإيمــان 
شــيء واحــد 

والتحقيق أن الإسام أعم من الإيمان من جهة أهله والإيمان أعم من الإسام 	 
مــن جهــة نفســه لأنــه يتضمنــه وزيادة 

وعلى هذا فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن 	 
والقول الراجح أننا إذا جمعنا بن الإسام والإيمان فسرناهما بما ورد في حديث 	 

جبريــل وهــو أن الإســام الانقيــاد ظاهــرا بالشــهادة والصــاة والصــوم والــزكاة والحــج 
والإيمــان هــو الإيمــان بالأصــول الخمســة بالله ومائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر 

والقــدر خــره وشــره 
انفــرد كل منهمــا دخــل الإســام في الإيمــان وليــس العكــس إلا أن الإســام  وإذا 

إيمــانا ولاشــك .  يتضمــن 
والأدلة على الفرق بن الإسام والإيمان: 	 

قــال تعــالى : “قالــت الأعــراب آمنــا قــل لم تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا ولمــا يدخــل 
الإيمــان في قلوبكــم” وقيــل لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم مالــك عــن فــان 
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والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قالها ثاث مرات ، ففي الآية والحديث 
أثبــت الإســام وتوقــف في الإيمــان .

وقــال صلــى الله عليــه وســلم “اللهــم لــك أســلمت وبــك آمنــت” وقــال تعــالى “إن 
المسلمن والمسلمات والمؤمنن والمؤمنات” 

ولكــن إذا ذكــر الإســام منفــردا ربمــا دخــل فيــه الإيمــان والعكــس كذلــك كمــا ورد 
ذلــك في مثــل الفقــر والمســكن ، الــبر والتقــوى ، الإثم والعــدوان . 

واحتــج بعضهــم بقولــه تعــالى “فأخرجنــا مــن كان فيهــا مــن المؤمنــن فمــا 	 
وجــدنا فيهــا غــر بيــت مــن المســلمن “ ولا حجــة فيــه لأن أهــل البيــت جمعــوا 

بــن الإســام والإيمــان .

الاستثناء في الإيمان :  	-
وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله وفيه ثاثة أقوال 

واجب : لمأخذين : 	-
 أ- أن الإنســان لا يــدري علــى أي شــيء يمــوت والإنســان يكــون مؤمنــا باعتبــار 

مــا يمــوت عليــه .     
   ب- أن الجــزم بالإيمــان يتضمــن الإيمــان المطلــق وهــذا يعــي فعــل كل مــا أمــر 
الله بــه وتــرك كل مــا نهــى عنــه وهــذا فيــه تزكيــة للنفــس وعليــه يصــح أن يشــهد 

لنفســه بالجنــة إن مــات علــى ذلــك 
وهذا مأخذ عامة السلف 

واحتجــوا كذلــك بقولــه “لتدخلــن المســجد الحــرام إن شــاء الله آمنــن” وبقولــه 
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صلــى الله عليــه وســلم “وإنا إن شــاء الله بكــم لاحقــون” وغــر ذلــك ممــا في 
معنــاه 

حرام : وهو قول من جعل الإيمان شيئا واحد وأن قوله أنا مؤمن كقوله أنا  	2
مسلم فإن استثى فهذا شك في إيمانه وسموا من يفعلون ذلك “الشكاكة” 
وحاولــوا الإجابــة علــى أدلــة الموجبــن والمجيزيــن بإجــابات لا تنتهــض وبعضهــا 

مــن أبطــل الباطــل .
جائــز : وهــو القــول المرجــح وهــو يفصــل فيقــول إن أراد المســتثي الشــك في  	3

إيمانــه فهــذا ممنــوع بالاتفــاق ، وإن أراد أنــه مــن كاملــي الإيمــان فالاســتثناء 
أفضــل وأحســن بــل قــد يكــون واجبــا حــى لايزكــي المــرء نفســه ، وإن أراد 
الاســتثناء لعــدم علمــه بالعاقبــة أو تعليقــا للأمــر علــى مشــيئة الله لا شــكا في 

إيمانــه فذلــك جائــز وكذلــك مــن أراد التــبرك بذلــك . 

أركان الإيمان :  	-
ســتة : الإيمــان بالله ومائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خــره وشــره 
ودليلهــا حديــث جبريــل حينمــا ســأل النــي صلــى الله عليــه وســلم في حضــرة 
لــه “أن تؤمــن بالله ......  فقــال  ليعلمهــم دينهــم عــن الإيمــان  الصحابــة 

والقــدر خــره وشــر” 
وفســر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الإيمــان في حديــث وفــد عبــد القيــس بأنــه 
“شــهادة أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة 

وأن تــؤدوا خمــس مــا غنمتــم “ 
والجمع بن التفسرين : 	 
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أنــه لمــا ســبق تفســر الإيمــان في حديــث جبريــل وتفســر الإســام علــم أن الإيمــان يتضمــن 
الإســام ومــا ذكــر كمــا أن الإحســان يتضمــن الإيمــان والإســام . 

أما في حديث وفد عبد القيس كان تفسره ابتداء فلزم ذكر هذه الأشياء فيه . 

ــه وســلم علــى الأركان  	- ــه علي ــى الل الســر فــي اقتصــار الرســول صل
الخمســة فــي تفســير الإســلام مــع أنــه أشــمل منهــا : 

قال البعض لأنها أظهر الشعائر وأعظمها وبها يعرف استسامه 	 
ورجــح آخــرون أنهــا هــي الفرائــض الــتي لا تنفــك عــن أي مســلم بخــاف غرهــا 	 

 . مســلم لآخــر  مــن  فيختلــف 

الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا :  	-
فإجمــالا نؤمــن بأن لله مائكــة خلقهــم لعبادتــه وهــم كــرام لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون 
مــا يؤمــرون بــه ونؤمــن تفصيــا بالكــرام الكاتبــن الذيــن يكتبــون الأعمــال ، وبالمعقبــات 
الحفظــة ، وبالمائكــة المتعاقبــون في الليــل والنهــار ، وبجبريــل وميكائيــل وملــك المــوت، 
ومنكــر ونكــر ســائلي القــبر ، وملــك الجبــال ، وملــك الرحــم وغرهــم ممــا ورد في 

الكتــاب والســنة . 
ونؤمــن بأن لــكل إنســان قريــن مــن الجــن وقريــن مــن المائكــة لقولــه صلــى الله عليــه وســلم 
“مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد وكل بــه قرينــه مــن الجــن وقرينــه مــن المائكــة فقالــوا وإياك 

يا رســول الله قــال وإياي لكــن الله أعانــي عليــه فأســلم فــا يأمــرني إلا بخــر .
 أسلم بفتح الميم بمعى استسلم وانقاد أو صار مؤمنا لأن الجن منهم المؤمن والكافر . 

الإيمان بكتب الله إجمالا وتفصيلا :  	-
نؤمــن بــكل كتــاب أنزلــه الله لقولــه “آمــن الرســول بمــا أنــزل إليــه مــن ربــه .... وكتبــه ورســله 

 ”...
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ونؤمــن تفصيــا بالقــرآن والإنجيــل والتــوراة والزبــور وصحــف إبراهيــم وموســى وأن 
القــرآن هــو آخــر الكتــب المنزلــة وأنــه المهيمــن عليهــا .

الكبائر  	-
أقوال العلماء في ضابط الكبرة والصغرة 	 
فالكبائر :

قيل سبعة .  	-
وقيل سبعة عشر    وهذا جمعا من الأحاديث  	2
ما اتفقت الشرائع على تحريمه  	3
أنها إلى السبعن أقرب  	4
وقيل كل ما ترتب عليه حد أو وعيد أو لعنة أو غضب  	5
والصغائر  	-
قيل ما دون الحدين حد الدنيا والآخرة  	-
قيل ما لم يختم بلعنة أو غضب أو وعيد ولم يترتب عليه حد  	2

والقــول الخامــس في تعريــف الكبائــر وأن الصغائــر مــا ليســت كذلــك هــو الراجــح 
مــن وجــوه : 

أنــه المأثــور عــن الســلف وعلــى رأســهم ابــن عبــاس ثم ابــن عيينــة وأحمــد بــن  	-
حنبــل وغرهمــا 

أنــه الموافــق لــآيات الــتي فيهــا وعــد مــن الله بغفــران ذنــوب مــن اجتنــب  	2
الوعــد .  الوعيــد لا يســتحق  الكبائــر لأنــه مــن اســتحق 

أنه مستقى من كام الشارع. 	3
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أنه الضابط الوحيد الذي يفرق بن الصغائر والكبائر بخاف غره . 	4
أن كل مــا قيــل في حــد الكبــرة باطــل لا يصــح لأنــه يخــرج عنــه كثــر مــن  	5

عظــام الذنــوب أو يخالــف النصــوص . 
حكم مرتكب الكبيرة  	-

عند أهل السنة : في الدنيا عاص لله ورسوله يعاقب بالحد إن كان من 	 
أهل الحدود وفي الآخرة موكول لأمر الله ومشــيئة إن شــاء عذبه وإن شــاء 

عفــا عنــه ويخشــى عليــه لأنــه متوعــد مــن الله . 
عند المرجئة : أنه مؤمن تام الإيمان لا يعذب في الآخرة لأنه لا يضر 	 

مــع الإيمــان ذنــب . 
عند المعتزلة: في الدنيا في منزلة بن المنزلتن خرج من الإيمان ولم يدخل 	 

الكفــر وفي الآخــرة خالــد مخلــد في النــار .
عند الخوارج : كافر حال الدم في الدنيا ، مخلد في النار في الآخرة . 	 

الصغيرة تكون كبيرة :  	-
إذا أصــر عليهــا فاعلهــا لقولــه تعــالى “ولم يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم  	-

يعلمــون”
إذا جاهر بها لقوله صلى الله عليه وسلم “كل أمتي معافى إلا المجاهرون”  	2
إذا استهان بها واستخف بها وأدلته كثرة .  	3

الكبيرة تكون صغيرة :  	-
إذا وقع فيها ثم ندم وتاب واستغفر وأكثر من إنابته لله تعالى . 
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الصلاة خلف الفساق وعليهم  	-
مذهب أهل السنة في ذلك : 

يصلي الإنسان خلف مستور الحال الذي لا يعلم منه بدعة ولا فسقا . 	 
ا كان الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصاة 	  يصلي خلف المبتدع والفاسق إذ 

إلا خلفــه كإمــام الجمعــة والعيديــن وإمــام الحــج وذلــك لأدلــة كثــرة وأن تــرك الصــاة 
خلفهــم بدعــة وأدلتهــم في ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم “يصلــون لكــم فــإن 
أصابــوا فلكــم ولهــم وإن أخطــأوا فلكــم وعليهــم” ولفعــل الصحابــة رضــي الله عنهــم 
فقــد صلــوا خلــف الحجــاج مــع مــا عــرف عنــه ، وأمــر عثمــان بالصــاة خلــف إمــام 

الفتنــة في وقتــه .
وكذلــك فــإن مــن صحــت صاتــه لنفســه صحــت لغــره وليــس هنــاك دليــل لمــن قــال 

بــترك الصــاة خلفهــم 
إذا أمكن عدم تولية الفاسق أو المبتدع الإمامة وجب ذلك لأنه يستحق التعزير 	 

وأن توليته على المســلمن مخالفة للشــارع في كثر من نصوصه ، فإن تولى الفاســق 
أو المبتدع وكان في ترك الصاة خلفه رادع له عن المنكر فا مانع بحيث لا يفوته 
جمعــة ولا جماعــة أمــا إذا فاتتــه فــا وإن فعــل ذلــك كان مبتدعــا مخالفــا للســلف ، 

وكذلــك إن قــدر علــى الصــاة خلــف غــره مــن الأبــرار . 
إذا صلــى خلــف الفاجــر مــن غــر عــذر وهــو قــادر علــى أن يصلــي خلــف الــبر 	 

فمنهــم مــن قــال يجزئــه ومنهــم مــن قــال يعيــد . 
إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه صلى خلفه ولا يضره في ذلك والدليل 	 

علــى مــن منــع ذلــك أو عكســه أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال “يصلــون لكــم 
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فــإن أصابــوا فلكــم ولهــم وإن أخطــأوا فلكــم وعليهــم” . 
 	

حكم الصلاة على الفساق إذا ماتوا : 
يصلــى عليهــم جميعــا إلا مــا أخرجتهــم النصــوص نحــو قاتــل نفســه والبغــاة 
وذلــك لأمــره صلــى الله عليــه وســلم بالصــاة علــى الميــت ولم يخــص بارا 
مــن فاســق وكذلــك فعلــه وفعــل أصحابــه حــى إنــه صلــى علــى المنافقــن 

قبــل أن ينهــى عــن ذلــك . 
وكذلــك لأمــره تعــالى بالاســتغفار للمؤمنــن وهــم داخلــون في عمومهــم قــال 

تعــالى “واســتغفر لذنبــك وللمؤمنــن والمؤمنــات”
والضابــط الــذي يعــرف بــه مــن يصلــى عليــه ممــن لا يصلــى عليــه مســتمد مــن 
أن المظهريــن للإســام قســمان إمــا مؤمــن وإمــا منافــق فمــن علــم نفاقــه فــا 
يصلــي عليــه مــن علــم ذلــك . أمــا مــن جهــل ذلــك فيصلــي عليــه لأنــه لا 
يعلــم الغيــب وكان عمــر لا يصلــي علــى مــن لايصلــي عليــه حذيفــة لأنــه 

كان يعلــم المنافقــن . 
وأمــا غــر المنافــق وإن كان يرتكــب مــا يرتكــب مــن المحرمــات فهــو داخــل في 
العمــوم الســابق ذكــره فيصلــي عليــه إلا مــن تــرك النــي صلــى الله عليــه 
الفضــل والــورع  تــرك الصــاة عليــه لأهــل  وســلم الصــاة عليــه فيجــوز 

ليكــون ردعــا لغــره نحــو قاتــل نفســه .
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مذهب أهل السنة في القطع للمعين بجنة أو نار: 	-
ثاثة أقوال : 

لا يقطع بالجنة إلا للأنبياء وهذا خاف للنصوص .  	-
يقطــع لمــن قطــع لــه النــص بذلــك وهــذا هــو الصحيــح الراجــح وهــو قــول  	2

جمهور العلماء وذلك نحو العشــرة المبشــرين بالجنة وعبدالله بن ســام وثابت 
بــن قيــس وغرهــم . 

يقطــع لمــن أثــى عليــه المؤمنــون بالخــر بعــد وفاتــه لحديــث الجنــازة الــتي مــرت  	3
فأثــى عليهــا النــاس خــرا فقــال صلــى الله عليــه وســلم وجبــت ثــاثا وعلــى 
أخرى شــرا فقال وجبت ثاثا ثم ســئل عن ذلك فقال هذا أثنيتم عليه خرا 
وجبــت لــه الجنــة وهــذا أثنيتــم عليــه شــرا وجبــت لــه النــار أنتــم شــهداء الله في 
الأرض” ورد عليــه بأن ليــس كل النــاس كالصحابــة وبأن ذلــك ثبــت بنصــه 

صلــى الله عليــه وســلم .
وقد يقال إن المراد المرجو أن يكون من أهل الجنة إذا أثى عليه الناس . 

طاعة أولي الأمر  	-
يجــب علــى الرعيــة طاعــة أولي الأمــر مــالم يأمــروا بمعصيــة ويجــب علــى ولاة الأمــور 
أن يحكمــوا كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم في رعيتهــم وألا 

يظلموهــم ولا يجــوروا عليهــم .
وأدلــة طاعتهــم في المعــروف قولــه تعــالى : “يا أيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا 

الرسول وأولي الأمر منكم....” 
فلــم يجعــل لهــم طاعــة منفــردة للدلالــة علــى طاعتهــم فيمــا كان طاعــة لله ولرســوله 

صلــى الله عليــه وســلم
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وقولــه صلــى الله عليــه وســلم : “ومــن يطــع أمــري فقــد أطاعــي ومــن يعــص أمــري 
فقــد عصاني”

وقــول أبي ذر “ إن خليلــي أوصــاني أن أسمــع وأطيــع وإن كان عبــدا حبشــيا 
الأطــراف”  “مجــدع 

ولقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة “تلزم جماعة المسلمن وإمامهم”
أمــا إذا جــاروا علــى رعيتهــم أو فســقوا في أنفســهم مــع تطبيقهــم حــدود الله وشــرعه 
في رعيتهــم فكذلــك تجــب طاعتهــم إلا إذا ظهــر منهــم كفــر بــواح وحينئــذ يخــرج 
عليهــم وذلــك لقولــه صلــى الله عليــه وســلم “ مــن رأى مــن أمــره شــيئا يكرهــه 
فليصــبر فإنــه مــن فــارق الجماعــة شــبرا فمــات ميتــة جاهليــة” ولقولــه صلــى 
الله عليــه وســلم “خيــار أئمتكــم الذيــن تحبونهــم ويحبونكــم وتصلــون عليهــم 
وتلعنونهــم  ويبغضونكــم  تبغضونهــم  الذيــن  أئمتكــم  عليكــم وشــرار  ويصلــون 
ويلعنونكــم فقــال الصحابــة يا رســول الله أفــا ننابذهــم بالســيف عنــد ذلــك 
قــال : “لا مــا أقامــوا فيكــم الصــاة ألا مــن ولي عليــه مــن وال فــرآه يأتي شــيئا 

مــن معصيــة الله فليكــره منــه معصيــة الله ولا ينزعــن يــدا مــن طاعــة “
ولقولــه صلــى الله عليــه وســلم حــن قيــل لــه: أفــا نقاتلهــم؟  “ : لا ، إلا أن تــروا 

كفــرا بواحــا عندكــم مــن الله فيــه برهــان “ 
والحكمــة في وجــوب طاعتهــم لــو كانــوا جائريــن أن الخــروج عليهــم يترتــب عليــه مــن 
المفاســد أضعــاف مــا يحصــل مــن جورهــم بــل الصــبر عليهــم تكفــر للســيئات 

وهــم مــا ســلطوا علينــا إلا لتقصــرنا والجــزاء مــن جنــس العمــل 
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التفرقــة  	- وعــدم  المســلمين  جماعــة  لــزوم  علــى  الأدلــة 
ف  ختــلا لا ا و

قــال تعــالى “ ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــن لــه الهــدى ويتبــع غــر ســبيل 
المؤمنــن نولــه مــا تــولى ونصلــه جهنــم “

وقــال : “وأن هــذا صراطــي مســتقيما فاتبعــوه ولا تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن 
ســبيله “

وقال : “ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات “  
وقال : “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء” 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: “عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن 
مــن بعــدي تمســكوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ” 

وقــال : إن هــذه الأمــة ســتفترق بكــم علــى ثــاث وســبعن ملــة كلهــا في النــار 
إلا واحــدة وهــي الجماعــة قيــل مــن هــي يارســول الله قــال “مــا أنا عليــه 

وأصحــابي”  
وقوله “ فإنه من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسام “

أقسام التوحيد : 	-
التوحيــد هــو دعــوة الرســل قــال الله تعــالى “ولقــد بعثنــا في كل أمــة رســولا أن 

اعبــدوا الله واجتنبــوا الطاغــوت
وقال كل ني لقومه “اعبدوا الله مالكم من إله غره” وهو ما يؤمر به

فالتوحيد هو أمر الله لعباده وهو ينقسم إلى
--      توحيد الربوبية 	-
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هــو الإقــرار بأنــه خالــق كل شــيء وحــده المتفــرد بأفعالــه مــن خلــق ورزق وإحيــاء وإماتــة 
.. الخ 

2-      توحيد الألوهية : 	-
هــو اســتحقاقه ســبحانه وتعــالى بأن يعبــد وحــده لا شــريك لــه أي إفــراده بمــا يتقــرب بــه 

العبــاد مــن صــاة وحــج ونــذر الخ
والنــوع الأول يقــر بــه حــى المشــركون قــال تعــالى “ولئــن ســألتهم مــن خلقهــم ليقولــن الله” 

فعلــم أن التوحيــد المطلــوب هــو توحيــد الألوهيــة 
وقــد قرنــت بينهمــا الآيــة “ يا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم 

لعلكــم تتقــون “
وقوله “الحمد لله رب العالمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعن

3-      توحيد الأسماء والصفات 	-
هــو وصــف الله ســبحانه وتعــالى بمــا وصــف بــه نفســه أو وصفــه بــه رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم مــن غــر تحريــف ومــن غــر تعطيــل ولا تكييــف ولا تمثيــل علــى أســاس قولــه 

تعــالى “ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــر” 
والدليــل عليــه أول الفاتحــة وســورة النــاس جمعتــا أنــواع التوحيــد الثاثــة ويــدل عليــه أيضــا 

ســورة الإخــاص وغرهــا
 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم جــاء بالبيــان الواضــح فــي أســماء  	-
اللــه وصفاتــه

دلــت آيات الله المســتفيضة علــى صفــات الله وأسمائــه الائقــة بــه ودلــت أحاديــث رســول 
الله علــى مثــل ذلــك وقــد أمــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالبيــان قــال الله تعــالى 
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“وأنزلنــا إليــك الذكــر لتبــن للنــاس مــا نــزل إليهــم “ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم “ألا تأمنــوني وأنا أمــن مــن في الســماء” وقــال للجاريــة أيــن الله قالــت في 

الســماء فقــال أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة .
وقــال تعــالى “الرحمــن علــى العــرش اســتوى “ وقــال “أأمنتــم مــن في الســماء أن يخســف 

بكــم الأرض”
ولمــا علــم أن الســنة محفوظــة بحفــظ الله لقولــه “إنا نحــن نزلنــا الذكــر وإنا لــه لحافظــون” 
وهــي ذكــر بنــص الكتــاب ولم ينقــل إلينــا عــن رســول الله صلــى عليــه وســلم نــص بأمــر 
بصــرف الصفــات عــن معانيهــا وظواهرهــا بــن أن هــذا الــذي قالــه رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم في الصفــات هــو البيــان الواضــح لأنــه لــو احتيــج إلى بيــان آخــر لبينــه 

ولنقــل إلينــا .
وقد فهم الصحابة البيان واعتقدوه ونقل عنهم والدليل .

--      أنهــم أعلــم النــاس بالله وبدينــه ولم يســأل أحــد منهــم عــن بيــان ذلــك ومــا كانــوا 
ليســكتوا علــى مــا لم يفهمــوا

2-      كانــوا أكثــر النــاس حرصــا علــى الحــق ومعلــوم ذلــك مــن اختافهــم في بعــض 
الأحــكام ولــو كان هــذا الشــيء فيــه لبــس عليهــم لنقــل إلينــا الخــاف .

3-      أنــه ورد في كامهــم مــا يــدل علــى اعتقادهــم ذلــك البيــان مثــل قــول الجاريــة 
عــن الله إنــه في الســماء وقــول عائشــة ســبحان الــذي وســع سمعــه الأصــوات وقــول 
زينــب أنكحــي الله مــن فــوق ســبع سمــاوات وقــول خبيــب بــن عــدي “وذلــك في 

ذات الإلــه” إلى غــر ذلــك .
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مذهــب الســلف فــي أســماء اللــه وصفاتــه مبنــي علــى أســس ثلاثة  	-
وهي:

--      تنزيــه الله ســبحانه وتعــالى عــن مشــابهة خلقــه قــال تعــالى “ليــس كمثلــه شــيء” 
وقــال “ولم يكــن لــه كفــوا أحــد” وقــال “هــل تعلــم لــه سميــا”

2-      تصديــق الله فيمــا أثــى بــه علــى نفســه وتصديــق رســوله صلــى الله عليــه وســلم 
فيمــا أثــى علــى ربــه والإيمــان بتلــك الصفــات الثابتــة في القــرآن والســنة الصحيحــة 

إيمــانا مبنيــا علــى أســاس ذلــك التنزيــه .
قــال تعــالى “ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــر” وقــال “قــل هــو الله أحــد الله 

الصمــد لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوا أحــد”
3-      قطــع الطمــع عــن الإحاطــة بكيفيــة اتصافــه ســبحانه بصفاتــه قــال تعــالى “ولا 

يحيطــون بــه علمــا”
وقال “لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر”

قولهم : إن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم : 	-
سبب هذه المقالة أنهم ظنوا أن طريق السلف هي الإيمان بالألفاظ من غر فقه فكذبوا 
عليهــم وجمعــوا بــن ذلــك وبــن الجهــل بمذهبهــم وهــذا القــول فاســد لأن الســلف هــم 
خــر قــرون الأمــة وهــم أهــل العلــم والفضــل وهــم أعلــم بمــا جــاء في الكتــاب والســنة مــن 
غرهــم ثم إن مــا كان أســلم فــا بــد أن يكــون أعلــم وأحكــم لأن الســامة لاتكــون 
إلا بســعة علــم وعظيــم حكمــة وإن الجهــل كل الجهــل مــا يخــرج الإنســان مــن دائــرة 
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الســامة إلى دائــرة الشــك والريــب .
وقــد ثبــت رجــوع المتكلمــن في آخــر أمرهــم إلى مــا كان عليــه الســلف مثــل الشهرســتاني 

والــرازي والجويــي .
البلايا الكامنة في مذهب الخلف : 	-

--      أنه إذا أتاهم وصف على تعالى قالوا هذا ظاهره يوهم التشبيه
2-      ذهبوا إلى صرف الصفة عن ظاهرها فوقعوا في التأويل

3-      أتوا بصفة من عندهم غر التي وصف الله بها نفسه

سبب ضلال من ضل في صفات الله : 	-
--      عدم الوقوف مع النصوص
2-      استعمال الأقيسة المنطقية

3-      ظنهم أن العقل يكفي في بيان ذلك
4-      ظنهــم أن الصحابــة لم يتعمقــوا في ذلــك ولم يخوضــوا فيــه لأن علمهــم كان 

محــدودا لبداوتهــم .

وهذه النقاط الأربعة ضلال مبين : 	-
فــإن الله قــال “اتبعــوا مــا أنــزل إليكــم مــن ربكــم” وقــال “ وأن هــذا صراطــي مســتقيما 

فاتبعــوه” 
ثم إن أقيستهم ما أنزل الله بها من سلطان فهي من وحي الشيطان 

ثم إن العقــل لا يكفــي وقــد قــال تعــالى “ومــا كنــا معذبــن حــى نبعــث رســولا” ولم يقــول 
حــى نمنــح عقــولا 

ثم إن الصحابــة لســعة علمهــم لم يتعمقــوا في ذلــك حيــث إن الــكام فيــه توقيفــي ليقينهــم 
بعدم إدراك العقل البشــري لكنه الله وقد ســبق بيانه .
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طريق العصمة من ذلك : 	-
--      الوقــوف مــع النصــوص والتســليم بمــا جــاء في القــرآن مــن إثبــات ونفــي 
والدليــل علــى ذلــك قولــه “ فمــن اتبــع هــداي فــا يضــل ولا يشــقى” وقولــه 
صلــى الله عليــه وســلم “تركــت فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أبــدا 

كتــاب الله وســنتي “
2-      عــدم التكلــم في هــذا البــاب إلا بالنصــوص قــال تعــالى “ولا تقــف مــا 

ليــس لــك بــه علــم”
3-      اتبــاع فهــم الســلف لأنهــم أفهــم للنصــوص منــا لســعة علمهــم ولشــهادة 

الكتــاب والســنة لهــم بالفضــل والخــر .

المصادر التي ترجع إليها مقالة التعطيل : 	-
قيــل إن أول مــن قــال بالتعطيــل هــو الجعــد بــن درهــم وأخذهــا عنــه الجهــم بــن 

صفــوان فنســبت مقالــة الجهميــة إليــه .
وقيــل إن الجعــد أخذهــا عــن أبان بــن سمعــان عــن طالــوت بــن أخــت لبيــد بــن 

الأعصــم عــن لبيــد وهــو الــذي ســحر النــي صلــى الله عليــه وســلم .
وقيــل إن الجعــد بــن درهــم كان مــن أرض فيهــا كثــر مــن الصابئــة والفاســفة 

. المشــركن 
فيكون أصل هذه المقالة يهودي صابئ مشرك.

 
بيان أن كل معطل مشبه وأن كل مشبه معطل : 	-

قيــل إن كل معطــل مشــبه لأن التعطيــل لا يكــون إلا بعــد تشــبيه ســبق في النفــس 
عنــد سمــاع الصفــة وهــو الــذي أدى إلى اللجــوء إلى التعطيــل .
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أمــا كل مشــبه معطــل لأنــه عطــل صفــات الله العليــا عمــا تــدل عليــه مــن العظمــة وعــدم 
المثليــة وقمــة التنزيــه بأن جعــل صفــة الله كصفــة المخلــوق وكانــت أمتنــا وســط بــن 

ذلــك فأثبتــت الصفــة وجعلتهــا علــى مــا يليــق بجــال الله .
 

العقل لا يصلح مرجعا للصفات : 	-
هــذا لأن قــدم الإســام لا تثبــت إلا بالتســليم والاستســام والانقيــاد لــكام الله ورســوله 

صلــى الله عليــه وســلم
البــاغ وعلينــا  الرســول  الرســالة ومــن  قــال “مــن الله  أنــه  الزهــري  البخــاري عــن  روى 

لتســليم”  ا
فالعقــل لا دخــل لــه في الشــرع إلا مــن طريــق التثبــت والتحقيــق لأن العقــل يتفــاوت مــع 
غــره وأن العقــول تتناقــض وربمــا رأى العقــل أن الشــرع يتناقــض معــه لحقــارة العقــل 

وضيــق حــدوده .
وقــد قــال علــي رضــي الله عنــه “ لــو كان الديــن بالــرأي لــكان المســح أســفل الخــف أولى 

مــن أعــاه . أو كمــا قــال .
وقــال تعــالى : “فــا وربــك لا يؤمنــون حــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثم لا يجــدوا في 

أنفســهم حرجــا ممــا قضيــت ويســلموا تســليما”

معاني التأويل 	-
-- التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكام .

قــال تعــالى “هــل ينظــرون إلا تأويلــه يــوم يأتي تأويلــه يقــول الذيــن نســوه مــن قبــل قــد 
جــاءت رســل ربنــا بالحــق”

وقال “هذا تأويل رؤياي”
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2- التأويل في كام كثر من المفسرين معناه التفسر
فائدة : قوله تعالى : “وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا”

قيــل إذا وقفنــا علــى اســم الجالــة أو وقفنــا علــى العلــم أن كا المعنيــن حــق فيكــون 
معى الأولى أن الله سبحانه وتعالى اختص بعلم المتشابه ويكون المراد بالمتشابه 

علــى هــذا المتشــابه الحقيقــي مثــل الأمــور الغيبيــة وتحديدهــا ووصفهــا .
ويكــون المعــى بالوقــف الثــاني أن الراســخون في العلــم يعلمــون تأويلــه ويكــون المــراد 
بالمتشــابه في الآيــة  المتشــابه الإضــافي وهــو الأشــياء الــتي تخفــى علــى العــوام ولا 

يعرفهــا إلا العلمــاء الجهابــذة .
فائــدة أخــرى : جــيء بهــذه الآيــة في باب الأسمــاء والصفــات لبيــان أن أسمــاء الله 
وصفاتــه مــن حيــث ثبوتهــا ليســت مــن المتشــابه كمــا يزعمــه كثــر مــن المتكلمــن 
وهــي مــن حيــث كيفيــة اتصافــه ســبحانه وتعــالى بهــا مــن المتشــابه الــذي لا يعلمــه 

إلا الله .
3- أمــا معــى التأويــل في كام المتكلمــن والفقهــاء المتأخريــن هــو صــرف اللفــظ 
عــن المعــى الراجــح المتبــادر إلى الذهــن إلى المعــى المرجــوح لدليــل أوجــب ذلــك 
فالصحيــح مــن ذلــك التأويــل مــا دلــت عليــه نصــوص الكتــاب والســنة ومــا 

خالــف ذلــك فهــو فاســد .

الأصــلان اللــذان عــول عليهمــا بعــض علمــاء أهــل الســنة فــي  	-
الــرد علــى مخالفيهــم :

--      القــول في بعــض الصفــات كالقــول في بعضهــا الآخــر فمــا دام أثبــت لله 
حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا يشــبه شــيء منها صفة المخلوق يجب عليه 
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أن يثبــت باقــي الصفــات مثــل المحبــة والرضــا والغضــب وغرهــا ويقــول إنهــا لا 
تشــبه صفــات المخلــوق لأنــه لا فــرق بــن مــا أثبتــه ومــا نفــاه .

فــإن قــال إن مــا أثبتــه دلــت عليــه أدلــة بالعقــل ، وغرهــا ممــا نفــاه لم يــدل عليــه 
لــك  لــه  يقــال  القــدرة  دليــل عقلــي ، فمثــا وجــود المخلوقــات دل علــى 

جــوابان :
أ_        عــدم ثبــوت دليــل في عقلــك علــى مــا نفيتــه لا ينفــي ثبــوت هــذه 
الصفــات لأنــه عــدم علمــك بالدليــل لا يعــي أنــه غــر ثابــت فقــد دل عليــه 

النقــل بالإضافــة إلى أن العقــل لا ينفيــه .
ب_     أنه هناك أدلة عقلية مثل التي أثبت بها ما أثبت من الصفات فإكرام 
الطائــع دليــل علــى المحبــة وعقــاب الكافــر دليــل علــى البغــض ... وهــذا الــرد 

على الأشــعرين وأشــباههم
ت_     ويقــال لمــن أثبــت الأسمــاء ونفــى الصفــات مثــل المعتزلــة حيــث يقــول إننــا 

لم نجد متصفا بهذه الصفات إلا جســم والله ليس بجســم .
قيــل لــه : وليــس هنــاك مســمى بمــا أثبــت مــن أسمــاء إلا وهــو جســم والله ليــس 

بجســم فقولــك في الصفــات يلزمــك في الأسمــاء.
ث_     ويقــال لمــن نفــى الأسمــاء والصفــات لأن هــذه الأسمــاء والصفــات لا 
تكــون إلا للمخلوقــات فإثباتهــا تشــبيه يقــال لــه ونفيهــا تشــبيه بالمعدومــات 

والتشــبيه بالمعدومــات أســوأ مــن التشــبيه بالموجــودات
2-      القول في الصفات كالقول في الذات كما أن الله لا يشــبهه شــيء في 

ذاتــه أيضــا لا يشــبهه شــيء في صفاتــه .
فذاتــه ســبحانه متصفــة بصفــات لا تماثــل صفــات المخلوقــن وكمــا أننــا لم نحــط 

بــذات الله كذلــك لا يمكننــا إدراك كيفيــة اتصــاف الــذات بالصفــات .
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فمن أثبت الذات لله يلزمه إثبات الصفات على الأصل الذي بي عليه إثبات الذات .
الإيمان بالروح وبنعيم الجنة يستلزم الإيمان بالصفات : 	-

الــروح ونعيــم الجنــة مــن الأمــور الغيبيــة الــتي ذكرهــا الله في كتابــه ووصفهــا بأشــياء تشــترك 
والأشــياء الــتي في الدنيــا في أسمائهــا مــع تيقــن اختافهــا تمامــا في الحقيقــة 

فمثــا : الجنــة فيهــا أنهــار وأشــجار وطــر وحــور وخمــر وقــال الله تعــالى فيهــا كمــا ورد في 
الحديــث القدســي “أعــددت لعبــادي مــالا عــن رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى 
قلــب بشــر” فهــذا يثبــت اختافهــا عمــا نعرفــه في الدنيــا وهــي مخلوقــة فمــا بالكــم بالخالــق 
جــل وعــا فصفاتــه وأسمــاؤه تشــترك مــع صفــات وأسمــاء المخلوقــن في اللفــظ والفــرق بــن 

صفــة الخالــق وصفــة المخلــوق كالفــرق بــن الخالــق والمخلــوق .

المعاني التي يحتملها نفي التشبيه في الاصطلاح : 	-
يحتمل نفي التشبيه في الاصطاح معنين :

--      النفــي المطلــق بنــاء علــى قولــه “ليــس كمثلــه شــيء” بــدون نظــر إلى مــا بعدهــا ممــا 
يــؤدي إلى وصــف الله بالضــديات فيوصــف بضــد الحيــاة لأن الحيــاة صفــة لشــيء وهــو 

ليــس كمثلــه شــيء وبضــد المــوت كذلــك وهلــم جــرا . وهــذا احتمــال باطــل
2-      النفــي المقيــد بنــاء علــى قولــه “ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــر” فتثبــت لــه 
الصفــة لقولــه “وهــو الســميع البصــر” وينفــى مشــابهتها لصفــة المخلــوق لقولــه “ليــس 

كمثلــه شــيء” وهــذا هــو المعــى الحــق
الــرد علــى المعطلــة والمشــبهة بقولــه “ليــس كمثلــه شــيء وهــو  	-

: البصيــر”  الســميع 



تقييدات مهمةتقييدات مهمة

70

قولــه تعــالى : “ليــس كمثلــه شــيء “ رد علــى المشــبهة الممثلــة لأنــه قالــوا إن صفــات 
الخالــق مثــل صفــات المخلــوق والآيــة تنفــي أن يماثــل صفــات الخالــق صفــات المخلــوق 
وقولــه تعــالى : “وهــو الســميع البصــر” رد علــى النفــاة المعطلــة لأنهــم ينفــون عــن الله 

صفاتــه وأسمــاءه والآيــة تثبــت ذلــك لله ســبحانه وتعــالى
المســميات  	- فــي  التماثــل  منــه  يلــزم  لا  الألفــاظ  فــي  الاتفــاق 

: والموصوفــات 
قــد سمــى الله نفســه بأسمــاء ووصــف نفســه بصفــات تشــترك في اللفــظ مــع أسمــاء وصفــات 
المخلوقــن وليــس المســمى كالمســمى فســمى نفســه الحــي وقــال “ يخــرج الحــي مــن 
الميــت “ وسمــى نفســه “ سميعــا بصــرا “ وقــال “فجعلنــاه سميعــا بصــرا” وسمــى 
نفســه “العزيــز” وقــال “وقالــت امــرأة العزيــز” إلى غــر ذلــك والفــرق بــن المســمى 

والمســمى كالفــرق بــن الخالــق والمخلــوق .
فــإن قــال : أنا لا أثبــت الأسمــاء أيضــا .. قيــل : فأنــت تثبــت وجــود الله ووجــود المخلــوق 

كذلــك ، فــإن أنكــر وجــود الله رد عليــه بأن ذلــك معلــوم بصريــح العقــل .
فعلــم أن الأسمــاء والصفــات للخالــق والمخلــوق تتفــق في الأسمــاء وتختلــف في الحقيقــة 

فــكل منهمــا مختــص بصفاتــه وأسمائــه كمــا يليــق بــه .

قولــه تعالــى “للذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة مثــل الســوء وللــه المثــل  	-
الأعلــى “

الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة لهــم المثــل الســيء في كل شــيء في حاجتهــم للولــد وفي نســبة 
البنات لهم وفي أن مصرهم إلى النار وفي سفاهة عقولهم وغبائهم وفي تجرئهم على 

الله ووصفهــم لــه بمــا لا يليــق بــه .
ولله المثــل الأعلــى المطلــق في كل شــيء في صفاتــه وأسمائــه وأفعالــه وفي اســتغنائه عــن 
الولــد والصاحبــه والشــريك والــولي ولــه المثــل الأعلــى فيمــا وصفــه بــه عبــاده المؤمنــون 
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بمــا يليــق بــه مــن صفــات الكمــال والجــال والجمــال .
سبب نزول الآية :

قــال تعــالى : ويجعلــون لله البنــات ســبحانه ولهــم مــا يشــتهون وإذا بشــر أحدهــم بالأنثــى 
ظــل وجهــه مســودا وهــو كظيــم يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بشــر بــه أيمســكه 

علــى هــون أم يدســه في الــتراب ألا ســاء مــا يحكمــون”
هــذه الآيات ســبقت ذكــر الآيــة الســابقة وهــي تعطــي حكــم ســبب النــزول فتكــون 
الآيــة ردا علــى مــن نســب لله البنــات بأن قــال إن المائكــة بنــات الله في حــن أنــه 
يتــبرأ مــن نســبة البنــات إليــه مــع أنــه في حاجــة إلى الولــد والله جــل وعــا لا يحتــاج 

لشــيء بــل كل شــيء يحتــاج إليــه ثم هــو يصفــه بمــا يكرهــه لنفســه .

مذهب الأشعرية في الأسماء والصفات : 	-
يثبتــون لله الأسمــاء ويثبتــون لــه بعــض الصفــات الــتي سموهــا صفــات المعــاني وهــي القــدرة 
معــى  علــى  دلــت  مــا  وهــي  والإرادة  والــكام  والبصــر  والســمع  والحيــاة  والعلــم 
وجــودي قائــم بــذات وأنكــروا الصفــات الفعليــة والإضافيــة بمعــى أنهــم أولوهــا فقالــوا 
اليــد القــدرة والعــن الرعايــة والحــب إرادة الثــواب والغضــب إرادة العقــاب إلى غــر 

ذلــك وقالــوا النــزول نــزول المائكــة والمجــيء الأمــر أو المائكــة إلى غــر ذلــك .

مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات : 	-
ينفــون الصفــات ويثبتــون الأسمــاء ونفيهــم للصفــات بتأويلهــم إياهــا ويقولــون مثــا 
اســتوى معناهــا اســتولى وبعــض غاتهــم ينفــون الأسمــاء والصفــات معــا وأنكــروا 
رؤيــة الله عــز وجــل وقالــوا بخلــق القــرآن وقالــوا بأن الله لا يخلــق الشــر وأنــه لا يجــوز 

لــه أن يفعــل إلا الأصلــح .
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مذهب الجهمية في الأسماء والصفات : 	-

ينفون الصفات والأسماء ويثبتون لله الوجود المطلق فقط

رجــوع أبــي الحســن الأشــعري إلــى مذهــب أهــل الســنة والــرد علــى  	-
مخالفيــه :

قــد رجــع الإمــام أبــو الحســن الأشــعري عــن مذهبــه الــذي اعتنقــه الذيــن نســبوا إليــه 
مــن إثبــات صفــات المعــاني الســبع ونفــي باقــي الصفــات أو تأويلــه وبــن في كتــاب 
الإبانة أن الحق مع أهل الســنة والجماعة الذين يثبتون كل ما وصف الله به نفســه 
في كتابه أو وصفه به رســوله صلى الله عليه وســلم كما يليق بجاله وتصدى بالرد 
علــى المعتزلــة والجهميــة وغرهــم في هــذا الكتــاب وأثبــت لله الاســتواء والمجــيء وأثبــت 
رؤيــة الله تعــالى ورد علــى أدلــة المعتزلــة وحاجهــم وأثبــت أن كتــاب الله كام الله وأنــه 
غــر مخلــوق وأثبــت الوجــه والبصــر واليديــن والعــن وتكلــم في التكليــف وفي خلــق 
أفعــال العبــاد وأطنــب في الــرد علــى المعتزلــة في قولهــم في أفعــال العبــاد وفي اللطــف 

وفي الختــم وغــر ذلــك .
 

علامة الجهمية عند أهل السنة 	-
عامــة الجهميــة الــتي تميزهــم عنــد أهــل الســنة والجماعــة هــي رميهــم كل مــن أثبــت 

صفــات الله علــى مــا يليــق بجالــه بأنــه مشــبه ممثــل

قضية إثبات الخالق : 	-
قــال الله تعــالى: “أم خلقــوا مــن غــر شــيء أم هــم الخالقــون” في هــذه الآيــة وضــع الله 
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ســبحانه مــن أنكــر الخالــق بــن قضيتــن كاهمــا لا يســتطيع الإنســان إلا أن 
ينفيه فإما أن يكون الإنســان خلق بمحض الصدفة من غر خالق ولا موجد 
وهــذا مســتحيل لأن الإنســان حــادث باليقــن وبضــرورة الفعــل وكل حــادث 
لابــد لــه مــن محــدث وإمــا أن يكــون الإنســان قــد أحــدث نفســه بنفســه بأن 
خلــق نفســه وهــذا لا يدعيــه أحــد لأنــه مــن التخبيــط والجهــل بمــكان لأنــه كيــف 
يخلــق نفســه قبــل أن يوجــد وكيــف يكــون خالــق ومخلــوق في نفــس الوقــت 
وبإبطــال هاتــن القضيتــن تثبــت القضيــة الثالثــة حتمــا وهــي أن الله ســبحانه 

هــو الخالــق وأنهــم مخلوقــون لــه .

العلم الحقيقي : 	-
قولــه تعــالى “ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون يعلمــون ظاهــرا مــن الحيــاة الدنيــا وهــم 

عــن الآخــرة هــم غافلــون “
في هــذه الآيــة بــن الله ســبحانه وتعــالى أن كل مــا يعلــم مــن أشــياء تتعلــق بالدنيــا 
مــن طــب وكيميــاء وفيــزياء في حــن النــاس يســارعون في اكتشــاف المزيــد مــن 
العلــوم الــتي تنفعهــم في دنياهــم كل ذلــك عنــد غفلتهــم عــن الآخــرة يعــادل 
بالعــدم لأن الله أثبــت لهــم علــم الدنيــا وفي نفــس الوقــت وصفهــم بأنهــم لا 
يعلمــون وبــن ســبحانه أن مهمــا وصلــوا مــن التعمــق في علــم الدنيــا لــن يتجــاوز 
الظاهــر منــه ويتبــن مــن الآيــة أن العلــم الحقيقــي هــو علــم الآخــرة وهــو العلــم 
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الــذي ورثــه الأنبيــاء وهــو العلــم النافــع الــذي يتعلــق بــه فــوز المــرء في آخرتــه ونجاتــه 
مــن الهــاك .

الحي القيوم اسمان شاملان وبيان معنى القيوم : 	-
الحــي القيــوم مــن أعظــم أسمــاء الله حــى قيــل إنهمــا الاســم الأعظــم وذلــك لشــمولهما 
فعليهمــا مــدار الأسمــاء الحســى لأن الحيــاة الكاملــة التامــة المتصــف بهــا الــرب 
جــل وعــا مســتلزمة لجميــع صفــات الكمــال مــن العلــم والقــدرة والإرادة وغرهــا 
القيــوم فمتضمــن الأزليــة  وتســتلزم نفــي كل شــيء يضــاد كمــال الحيــاة وأمــا 
والأبديــة وكمــال الغــى والقــدرة لأنــه القائــم بنفســه فــا يحتــاج لغــره ، والمقيــم 
لغــره فالــكل محتــاج إليــه وتحــت قدرتــه ، كمــا أن اقــتران الاسمــن يــدل علــى دوام 

صفــات الكمــال وانتفــاء النقــص عنهــا أزلا وأبــدا .
أمــا معــى القيــوم فهــو القائــم بنفســه باتفــاق أهــل اللغــة والمفســرين واختلــف هــل 

يشــمل قيامــه علــى غــره والأرجــح شمولــه ذلــك .

طريقــة الكتــاب والســنة فــي بــاب الأســماء والصفــات مــن حيــث  	-
النفــي والإثبــات :

الطريق الذي يسلكه الكتاب والسنة في باب الصفات هو النفي المجمل والإثبات 
المفصل وذلك بناء على قوله تعالى “ليس كمثله شيء وهو السميع البصر” 

فنفــى المثليــة مطلقــا وأثبــت أنــه سميــع بصر
وكذلــك قــد يــرد نفــي مفصــل في نحــو قولــه تعــالى “لا تأخــذه ســنة ولا نــوم “ ولكنــه 

قليل

أقوال الناس في مسمى الكلام وبيان الحق مع الدليل 	-
أقوال الناس في مسمى الكام أربعة ويضاف لها خامس :
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--      يتناول اللفظ والمعى جميعا وهو قول السلف .
2-      يتناول اللفظ فقط والمعى مدلول له وهو قول لبعض المعتزلة.

3-      يتناول المعى فقط وإطاقه على اللفظ مجاز وهو قول ابن كاب وأتباعه .
4-      يتنــاول كا مــن اللفــظ والمعــى كل علــى حــدة وهــو قــول بعــض متأخــري 

الكابيــة
5-      مجاز في كام الله حقيقة في كام غره ويروى عن أبي الحسن 

والــذي أثبتــه أهــل العلــم أن الحــق مــا ذهــب إليــه الســلف ويــدل علــى ذلــك قولــه صلــى 
الله عليــه وســلم “إن صاتنــا هــذه لا يصلــح فيهــا شــيء مــن كام النــاس “ 
وبالاتفــاق علــم أن مــا في النفــس فقــط ليــس كامــا حيــث لا تبطــل بــه الصــاة 
وإنمــا لابــد معــه بالنطــق ، وكذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم “إن الله تجــاوز لأمــتي 
عمــا حدثــت بهــا نفســها مــالم تتكلــم بــه أو تعمــل بــه” ففــرق بــن حديــث النفــس 
وبــن الــكام والمــراد مــن الــكام النطــق بــه باتفــاق العلمــاء فعلــم أنــه يطلــق علــى 

اللفــظ والمعــى جميعــا .

مذاهب الناس في كلام الله تعالى مع بيان الحق منها والدليل 	-
افترق الناس في ذلك على تسعة أقوال هي أن كام الله :

--      ما يفيض على النفوس من معاني
2-      مخلوق خلقه الله منفصا عنه

3-      معى قائم بالذات
4-      حروف وأصوات أزلية

5-      حروف وأصوات حادثة
--      راجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته

7-      يتضمن معى قائم بالذات
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8-      مشترك بن المعى القائم بالذات وبن ما يخلقه في غره من الأصوات
9-      صــوت مســموع لم يــزل الله متكلمــا بــه مــى شــاء وكيــف شــاء قــديم النــوع 

حــادث الآحــاد بمعــى أن الصــوت المعــن ليــس قديمــا
وقــد بــن أهــل العلــم أن القــول الأخــر قــول أهــل الحديــث والســنة وهــو الحــق والدليــل 

على ذلك الكثر من الآيات والأحاديث ومنها :
قولــه تعــالى “وكلــم الله موســى تكليمــا” ، “ولمــا جــاء موســى لميقاتنــا وكلمــه ربــه” 
وقولــه “قــل لــو كان البحــر مــدادا لكلمــات ربي لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد 

كلمــات ربي ولــو جئنــا بمثلــه مــددا” وقولــه “ســام قــولا مــن رب رحيــم”
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم في البخــاري “إذا قضــى الله الأمــر في الســماء ضربــت 
المائكــة بأجنحتهــا خضعــانا لقولــه كأنــه سلســلة علــى صفــوان” وقولــه أيضــا 
فيه “إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فانا 
فأحبــه” وغــر ذلــك مــن الأدلــة ومنهــا أدلــة تكليــم الله جــل وعــا لأهــل الجنــة 

كمــا ســيأتي بيانــه .
 

أدلة تكليم الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة : 	-
ويكلــم الله ســبحانه وتعــالى عبــاده المؤمنــن والدليــل علــى ذلــك قولــه جــل وعــا 
“ســام قــولا مــن رب رحيــم” والأدلــة علــى حرمــان المشــركن وأصحــاب النــار 
مــن كامــه ومنهــا قولــه تعــالى “إن الذيــن يشــترون بعهــد الله وأيمانهــم ثمنــا قليــا 

أولئــك لا خــاق لهــم في الآخــرة ولا يكلمهــم الله ولا ينظــر إليهــم”
ومن الأدلة الواردة في السنة :

مــا رواه البخــاري أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال : إن الله يقــول لأهــل الجنــة 
يا أهــل الجنــة فيقولــون لبيــك وســعديك والخــر في يديــك فيقــول هــل رضيتــم 
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فيقولــون ومــا لنــا لا نرضــى وقــد أعطينــا مــا لم تعــط أحــدا مــن خلقــك قــال ألا أعطيكــم 
أفضــل مــن ذلــك فيقولــون يارب وأي شــيء أفضــل مــن ذلــك فيقــول أحــل عليكــم 

رضــواني فــا أســخط عليكــم بعــده أبــدا . 
ومــا رواه أيضــا البخــاري أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال : إن رجــا مــن أهــل الجنــة 
اســتأذن ربــه في الــزرع فقــال لــه أو لســت فيمــا شــئت قــال بلــى ولكــي أحــب أن أزرع 

... الحديــث . 
وغر ذلك مما يطول ذكره

توضيــح الفــرق بيــن “إنــه لقــول رســول كريــم “ و “إن هــذا إلا قــول  	-
البشــر”

“إنــه لقــول رســول كــريم” الإضافــة فيهــا إضافــة الــكام لمبلغــه ويــدل عليــه لفــظ رســول 
فــإن الرســول يبلــغ مــا كلــف بــه ولا يختلــق مــن عنــده ولا ســيما وقــد وصــف بالأمــن 
بعــد ذلــك بقليــل كمــا أن الآيــة تكــررت مرتــن والمــراد في إحداهمــا جبريــل وفي الأخــرى 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــدل علــى أن الإضافــة للتبليــغ لأن الاختــاق لا يمكــن 

أن يقــع في شــيء واحــد مــن اثنــن مختلفــن .
أمــا قولــه تعــالى حاكيــا عــن أحــد الكفــار “إن هــذا إلا قــول البشــر” فــإن الإضافــة فيــه 
أريــد فيهــا مــن صــدر منــه الــكام ابتــداء وأن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم -معــاذ 

الله- افــترى القــرآن مــن عنــده وأنــه قولــه .
وفي هــذا رد علــى مــن جعــل الآيــة الأولى دليــا علــى أن القــرآن ليــس كام الله وأنــه يلحــق 
بالكافريــن لأنــه جعلــه مــن قــول البشــر أو الملــك أو غــره وقــد توعــد الله مــن قــال إن 

كامــه قــول البشــر في قولــه “ســأصليه ســقر”
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الكلام لمن حصل منه ابتداء : 	-
الــكام ينســب لقائلــه ابتــداء وليــس لمــن بلغــه أو نقلــه وهــذا أمــر واضــح فمــن 
سمــع شــيئا مــن شــعر نســبه لقائلــه الــذي صــدر منــه ابتــداء ومــن سمــع حديثــا 
شــريفا نســبه للنــي صلــى الله عليــه وســلم وكذلــك مــن سمــع شــيئا مــن القــرآن 

قــال هــذا كام الله عــز وجــل وهــذا يوافــق عليــه كل مــن لــه مســكة عقــل.

الفــرق بيــن كــون القــرآن فــي زبــر الأوليــن وبيــن كونــه فــي رق  	-
منشــور :

كــون القــرآن في زبــر الأولــن : أي وصفــه وذكــره والأخبــار عنــه وعــن النــي 
المرســل بــه ولهــذا قــال في الزبــر وهــي الكتــب ولم يقــل في الصحــف وذلــك 
نحــو قولــه “الــذي يجدونــه مكتــوبا عندهــم “ أي النــي صلــى الله عليــه وســلم 

“ والمقصــود صفتــه ونعتــه وذكــره 
أمــا كونــه في رق منشــور : أي مكتــوب فيــه ألفاظــه وكلماتــه وعباراتــه أي محتــو 
علــى نفــس القــرآن وليــس علــى الإشــارة إليــه فقــط كمــا في التعبــر الأول .

الفرق بين إنزال القرآن وإنزال الحديد : 	-
والفــرق بــن إنــزال القــرآن وإنــزال الحديــد أن إنــزال القــرآن دائمــا يأتي مقيــدا بأنــه 
مــن الله وذلــك في نحــو قولــه “تنزيــل الكتــاب مــن الله العزيــز الحكيــم” ، 
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“تنزيــل مــن حكيــم حميــد” ، “تنزيــل مــن الرحمــن الرحيــم” ، “قــل نزلــه روح 
القــدس مــن ربــك بالحــق” وغــر ذلــك 

أمــا إنــزال الحديــد فلــم يــرد مقيــدا بأنــه مــن عنــد الله بــل ورد مطلقــا ومعلــوم أن 
الحديــد يكــون في الجبــال وهــي عاليــة علــى الأرض وكلمــا كان أعلــى كلمــا 
كان أجــود وفي نظــريات حديثــة أنــه نــزل مــن أجــرام سماويــة خــارج الأرض .

القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود : 	-
معــى قــول أهــل الســنة “منــه بــدأ” أي أن الله هــو المتكلــم بــه ابتــداء وليــس كمــا 
يقولــه الجهميــة مــن أن الله خلــق الــكام في محــل فبــدأ الــكام مــن ذلــك المحــل 
بــل بــدأ الــكام مــن الله عــز وجــل بهــذا القــرآن والدليــل علــى ذلــك قولــه تعــالى 
“ولكــن حــق القــول مــي” ، “قــل نزلــه روح القــدس مــن ربــك بالحــق” أمــا 
قولهــم “وإليــه يعــود” إشــارة لمــا ورد في الأحاديــث مــن أن القــرآن ســرفع مــن 

الصــدور والمصاحــف في آخــر الزمــان حــى لا يكــون هنــاك قــرآن يتلــى

استعاذته صلى الله عليه وسلم بكلمات الله : 	-
وقــد ورد أن النــي صلــى الله عليــه وســلم اســتعاذ بكلمــات الله في قولــه “أعــوذ 
بكلمــات الله التامــات الــتي لا يجاوزهــن بــر ولا فاجــر” وهــذا دليــل علــى أن 
كلمــات الله صفــة مــن صفاتــه لأنــه لا يعقــل أن يســتعيذ الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم بمخلــوق بــل قولــه هــذا مثــل قولــه “أعــوذ برضــاك مــن ســخطك” 

، “أعــوذ بعــزة الله وقدرتــه” وغــر ذلــك مــن صفــات الله تعــالى .
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أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة : 	-
قــال تعــالى : “وجــوه يومئــذ ناضــرة إلى ربهــا ناظــرة” ، وقــال “للذيــن أحســنوا 

الحســى وزيادة” وقــد فســرها الحديــث الصحيــح بأنهــا رؤيــة ربهــم .
قوله تعالى في حق الفجار “كا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون” وفي حجب 

الكفار عن رؤية ربهم بيان أن ذلك ســيكون للمؤمنن فقط يوم القيامة 
وكذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم “إنكــم ســترون ربكــم عيــانا كمــا تــرون هــذا 

)إشــارة إلى القمــر ليلــة أربــع عشــر( لا تضامــون في رؤيتــه 
وقوله “وليلقن الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان “

بعض شبه النفاة للرؤية والرد عليها : 	-
- اســتدل نفــاة الرؤيــة بقولــه تعــالى لموســى “لــن تــراني” وهــذا دليــل عليهــم لا 
لهــم فإنــه لا يليــق بموســى أن يســأل شــيئا يســتحيل أن يحــدث وكذلــك فــإن 
الله لم ينكــر علــى موســى ســؤاله ذلــك وأيضــا فقولــه “لــن تــراني” يــدل علــى 
عــدم وقــوع الرؤيــة وليــس علــى أنــه تعــالى لا يــرى أو أنــه غــر مرئــي وإلا 
لقــال إني لا أرى ثم تعليــق الله أمــر الرؤيــة علــى شــيء غــر مســتحيل وهــو 
إبقــاء الجبــل مســتقرا وكذلــك تجلــى الله للجبــل فيــه تجلــي الله للجمــاد فــلأن 
يتجلــى لأصفيائــه أولى ولكــن الصحيــح أن ذلــك ممتنــع في الدنيــا لضعــف 
البشــر فالجبــل الشــامخ لم يتحمــل رؤيتــه جــل وعــا فبــالأولى هــذا البشــر 

الضعيــف في الدنيــا .
وأمــا اســتدلالهم بأن “لــن” تفيــد التأبيــد ففاســد لأنهــا لــو أفــادت التأبيــد لــكان 
في الدنيــا فقــط فكيــف وهــي لاتفيــد التأبيــد دائمــا ويوضــح هــذا أن الله 
تعــالى قــال “ ولــن يتمنــوه أبــدا” وقــال “ونادوا يا مالــك ليقــض علينــا 
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ربــك”
- واســتدلوا بقولــه تعــالى “لا تدركــه الأبصــار” ويــرد عليهــم بأنــه مــدح لله ولا يكــون 
المــدح بالعــدم المحــض الــذي لا يتضمــن أمــرا ثبوتيــا وإنمــا المــدح فيهــا أنــه يــرى 
ولكــن لا يــدرك لكمــال عظمتــه لأن الإدراك هــو الإحاطــة فــالله يــرى ولا يــدرك 
كمــا يعلــم ولا يحــاط بــه علمــا وذلــك يتضــح في أن الشــمس بالرغــم مــن أنهــا 

مخلوقــة فإنهــا تــرى ولكــن لا يتمكــن رائيهــا مــن إدراك مــا هــي عليــه .

من هم القدرية عند الإطلاق وما ورد فيهم من آثار : 	-
المــراد بالقدريــة عنــد الإطــاق المعتزلــة نفــاة القــدر وقــد ورد فيهــم آثار منهــا “القدريــة 
مجــوس هــذه الأمــة” وغــر ذلــك نحــو “مــن كــذب بالقــدر فقــد كــذب بالقــرآن” 

، “لــن يجــد رجــل طعــم الإيمــان حــى يؤمــن بالقــدر” وغــر ذلــك.

تقسيم الإرادة عند أهل السنة والجماعة : 	-
-- الإرادة الكونيــة القدريــة وهــي المشــيئة الشــاملة لجميــع الموجــودات وهــذه كقولــه 
تعــالى )فمــن يــرد الله أن يهديــه يشــرح صــدره للإســام ومــن يــرد أن يضلــه يجعــل 
صــدره ضيقــا حرجــا كأنمــا يصعــد في الســماء( وقولــه )ولكــن الله يفعــل مــا يريــد( 
وقولــه )مــن يشــأ الله يضللــه ومــن يشــأ يجعلــه علــى صــراط مســتقيم( وهــذه مثــل 

كفــر الكافــر وإيمــان المؤمــن .
2- الإرادة الشــرعية الدينيــة وهــي المتضمنــة للرضــا والمحبــة وهــذه كقولــه تعــالى “ 
يريــد الله بكــم اليســر ولا يريــد بكــم العســر” ، “مــا يريــد الله ليجعــل عليكــم مــن 
حــرج” ، “والله يريــد أن يتــوب عليكــم” ، “يريــد الله ليبــن لكــم ويهديكــم 
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ســنن الذيــن مــن قبلكــم” وهــذه تحققــت في إيمــان المؤمــن وانتفــت في 
كفــر الكافــر 

موقف القدرية من تقسيم الإرادة : 	-
يــرون أن الإرادة واحــدة فقــط وهــي الإرادة الشــرعية الدينيــة وأن الله أراد 
الإيمــان مــن النــاس كلهــم والكافــر هــو مــن أراد الكفــر وهــذا منهــم علــى 
أصلهــم مــن أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لهــم ومــن العــدل الــذي بنــوا عليــه 

ألا يعــذب الله خلقــه علــى شــيء قــدره عليهــم .
 

الفرق بين الإرادة والمشيئة 	-
لا أرى فرقا بينهما فهما يتعاقبان

وقــد يــراد بالمشــيئة الكونيــة القدريــة فقــط أمــا الإرادة فهــي عامــة للكونيــة 
القدريــة وللشــرعية الدينيــة 

 
ــا  	- ــه م ــو شــاء الل ــن أشــركوا ل ــى : “وقــال الذي ــه تعال قول

أشــركنا “
يــرد عليهــم بمــا رد عليهــم بــه القــرآن بأنهــم ليــس عندهــم علــم بذلــك بــل هــو 
ظــن وتخمــن وهــم قــد احتجــوا بذلــك علــى محبــة الله ورضــاه الكفــر منهــم 
ولم يذكــروا المشــيئة علــى جهــة التوحيــد وأرادوا بذلــك أن يلبســوا بأن الله 

لــو كــره منهــم الكفــر لمــا أراده منهــم كــونا وقــدرا
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قوله صلى الله عليه وسلم )فحج آدمُ موسى( : 	-
توجيــه ذلــك القــول أنــه لمــا لام موســى آدم علــى إخراجــه مــن الجنــة حاجــه بأن 
ذلــك كتــب عليــه قبــل أن يخلــق ولكنــه لم يحتــج علــى وقــوع المعصيــة منــه وهــي 
أكلــه مــن الشــجرة ، فخــروج آدم مــن الجنــة مصيبــة لــه ولذريتــه والاحتجــاج 
بالقــدر علــى المصائــب محمــود ، وهــذا واضــح لأن موســى لا يعقــل أن يلــوم 
آدم علــى ذنــب وقــع منــه وتاب الله عليــه واجتبــاه بعــده وهــو مــن أعلــم النــاس 

بذلــك ولفــظ الحديــث يثبــت أن اللــوم كان علــى الخــروج مــن الجنــة .

قول إبليس : )رب بما أغويتني( : 	-
توجيــه ذم إبليــس لقولــه ذلــك : أنــه احتــج بالقــدر علــى فعلــه القبيــح وهــو 
الامتنــاع عــن الســجود والتكــبر علــى أمــر الخالــق ولم يكــن ذلــك منــه اعترافــا 

بالمقــدر وإثبــاتا لــه .

تعريف بعض الفرق الضالة : 	-
المشــبهة : هــم الذيــن غلــوا في إثبــات الصفــات حــى شــبهوا الله بخلقــه ووصفــوه 

بمــا لا يجــوز أن يوصــف بــه فوقعــوا في التعطيــل فضلــوا
المعتزلة : زعيمهم واصل بن عطاء لهم أصول خمســة أفســدوا بها الدين وهي : 
العــدل ، التوحيــد ، الوعــد والوعيــد ، المنزلــة بــن المنزلتــن ، الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر .
وقالــوا بفعــل الأصلــح وعلــى أصولهــم هــذه بنــوا خلــق أفعــال العبــاد وخلــق القــرآن 
وأن مرتكــب الكبــرة خالــد في النــار وعندهــم أن الأدلــة العقليــة مقدمــة علــى 
النقليــة بــل إن النقليــة معضــدة فقــط للأدلــة العقليــة ، وهــم مــن المؤولــة ونفــاة 



تقييدات مهمةتقييدات مهمة

84

الصفــات ولكنهــم يثبتــون الأسمــاء.
الجهميــة : زعيمهــم الجهــم بــن صفــوان وقيــل أخــذ عــن الجعــد بــن درهــم الــذي ضحــى 
بــه خالــد بــن عبــدالله القســري بعــد اســتفتاء العلمــاء وهــم ينفــون جميــع الصفــات 
والأسمــاء ويثبتــون الــذات أو الوجــود المطلــق وهــم يقولــون بالجــبر وأن الإنســان مســر 
في أفعالــه لا دخــل لــه فيهــا كالشــجرة وأن الجنــة والنــار تفنيــان والإيمــان المعرفــة فقــط 

والكفــر الجهــل فقــط .
الجبريــة : أصلهــم الجهميــة كمــا تقــدم وهــو يــرون أن فعــل العبــد بمنزلــة طولــه ولونــه ولا 

دخــل لــه فيــه وقــد يطلــق عليهــم قدريــة لأنهــم غلــوا في إثبــات القــدر حــى ضلــوا.
القدريــة : يقصــد بهــا عنــد الإطــاق المعتزلــة وهــم نفــاة القــدر وهــم  عكــس الجبريــة وهــم 
يــرون أن العبــد يخلــق أفعالــه وليــس لله دخــل بهــا فجعلــوا مــع الله خالقــن كثريــن 
وجعلــوا الله ســبحانه وتعــالى يريــد شــيئا ويريــد العبــد خافــه فيقــع مــا يريــده العبــد وقــد 

ورد فيهــم آثار كثــرة بأنهــم مجــوس هــذه الأمــة وأصحهــا موقوفــة .

قول مالك في الاستواء : 	-
قــال مالــك فيمــا روي عنــه لمــا ســئل عــن الاســتواء : “الاســتواء معلــوم والكيــف مجهــول 
والســؤال عنــه بدعــة” ويزيــد بعضهــم عنــه : “والإيمــان بــه واجــب” ومعــى هــذا أن 
الاســتواء معنــاه معــروف مــن اللغــة وأهــل اللســان يســتخدمونه وورد في كام العــرب 
وهــو واضــح وأمــا كيفيــة اتصافــه ســبحانه وتعــالى بــه فهــي مجهولــة لدينــا لأننــا لا 
نحيــط بالله علمــا ولا نعلــم إلا مــا علمنــا وكمــا لا نــدري كنــه ذاتــه كذلــك لا نــدري 
كيفيــة اتصــاف هــذه الــذات العليــا بصفاتهــا ، وأمــا الســؤال عنــه فبدعــة مســتحدثة 
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لإثارة الفــتن بــن المســلمن لأن الصحابــة وأهــل العلــم والفضــل مــن قرنهــم ومــا بعــده 
لم يكونــوا ليســألوا مثــل هــذه الأســئلة فلــم يــرد قبــل ذلــك البحــث في هــذه المســائل ، 
وأمــا كــون الإيمــان بــه واجــب فلأنــه ورد في كتــاب الله جــل وعــا وقــد أمــرنا بتصديــق 
الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم فوجــب علينــا الإيمــان بــه كمــا نؤمــن بغــره مــن 

الغيبيــات .

حكم أبي حنيفة فيمن لم يعرف ربه في السماء أم في الأرض : 	-
روي عن أبي حنيفة أنه ســئل عمن قال : لا أعرف ربي في الســماء أم في الأرض فقال 

قــد كفــر لأن الله يقــول “الرحمــن علــى العــرش اســتوى” وعرشــه فــوق ســبع سماواتــه .

الأدلة على علو الله على خلقه : 	-
هناك أدلة كثرة تدل على علو الله على خلقه ، منها :

قولــه تعــالى : “وهــو القاهــر فــوق عبــاده” ، “يخافــون ربهــم مــن فوقهــم” “تعــرج المائكــة 
والــروح إليــه” “وهــو العلــي العظيــم” ، “وهــو العلــي الكبــر” “تنزيــل الكتــاب مــن 

الله العزيــز الحكــم” ، “إن الذيــن عنــد ربــك” 
ومــن الســنة : مــا جــاء في الحديــث الصحيــح مــن ســؤال النــي صلــى الله عليــه وســلم 
للجاريــة أيــن الله ، قالــت في الســماء فقــال أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة وقولــه صلــى الله عليــه 
وســلم “إن الله يســتحي مــن عبــده إذا رفــع إليــه يديــه أن يردهمــا صفــرا” وإشــارته 
صلــى الله عليــه وســلم إلى الســماء بأصبعــه قائــا اللهــم اشــهد في خطبتــه الخالــدة يــوم 

الفتــح ، وغــر ذلــك كثــر .
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آيات في استواء الله على عرشه : 	-
“ثم اســتوى على العرش يغشــي الليل النهار” ، “ثم اســتوى على العرش يدبر الأمر” 
“الله الــذي رفــع الســماوات بغــر عمــد ترونهــا ثم اســتوى علــى العــرش” “الرحمــن 
علــى العــرش اســتوى” ، “الــذي خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا في ســنة أيام 
ثم اســتوى علــى العــرش” ، “الله الــذي خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا في 
ســتة أيام ثم اســتوى على العرش” ، “هو الذي خلق الســماوات والأرض في ســتة 

أيام ثم اســتوى علــى العــرش” .

العقل والفطرة بدلان على علو الله تعالى على خلقه : 	-
-  دل العقــل علــى علــو الله علــى خلقــه وذلــك لقــول أهــل العلــم أن العلــم البدهــي بأن 
كل موجوديــن إمــا أن يكــون أحدهمــا داخــا في الآخــر وإمــا أن يكــون منفصــا عنــه 
يبــن أن الله ســبحانه وتعــالى إمــا أن يكــون داخــل العــالم أو خارجــه فــالأولى يلــزم 
منهــا مــالا يليــق بــه وأمــا الثانيــة فقــد أثبتــت المباينــة ، والقــول بأنــه ليــس داخــل العــالم 

ولا خارجــه نفــي للوجــود بالكليــة .
-  ودلــت المشــاهدة علــى ذلــك أيضــا وذلــك لأن جميــع الخلــق يرفعــون أيديهــم عنــد 

الدعــاء قاصديــن جهــة العلــو .

مذاهب الناس في أفعال العباد : 	-
-- مذهــب الجبريــة : غلــوا في إثبــات القــدر حــى جعلــوا الإنســان مســرا في كل أفعالــه 
ولا دخــل لــه فيهــا أصــا بــل هــو كالشــجرة وأن كل أفعالــه اضطراريــة كحــركات 

المرتعــش ونبضــات العــروق وإضافتهــا إلى العبــد مجــاز .
العبــد حــى قالــوا إن جميــع الأفعــال  إثبــات اختيــار  2- مذهــب القدريــة : غلــوا في 
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الاختياريــة مــن جميــع الحيــوانات خلــق لهــا لا تعلــق لهــا بخلــق الله تعــالى واختلفــوا 
فيمــا بينهــم هــل يقــدر الله تعــالى علــى أفعــال العبــاد أم لا ، فأثبتــوا خالقــن 

كثريــن ســوى الله ســبحانه وتعــالى .
3- مذهب السلف : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حدثت بمشيئة وأن كسب 

الفعــل للعبــد وإضافتــه لــه حقيقــة وأنــه مريــد لــه مختــار .
وقــول الجبريــة فاســد لأنهــم لم يجمعــوا بــن الأدلــة وقولهــم يلــزم منــه أن الله يعــذب خلقــه 
علــى شــيء جبلهــم عليــه لادخــل لهــم فيــه وهــذا فيــه مافيــه ويكفــي للــرد علــى 
القدريــة مــا اســتدلت بــه الجبريــة فــكل منهمــا يبطــل الآخــر وكل منهمــا غلــت 
في جانبهــا ولكــن الحــق مــا ذهبــت إليــه طائفــة الســلف فــإن معهــم كل دليــل 
اســتدلت بــه القدريــة وكل دليــل اســتدلت بــه الجبريــة فهــم وســط بــن ذلــك ومــن 
أدلتهــم علــى أن كل مــا يجــري في الكــون إنمــا هــو مخلــوق لله تعــالى قولــه تعــالى 
: “والله خلقكــم ومــا تعملــون” وقولــه “الله خالــق كل شــيء” وأن الله تعــالى 
يقــدر الفعــل والعبــد لــه الكســب وذلــك مــن قولــه تعــالى “فألهمهــا فجورهــا 
وتقواهــا” “قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها” وقــال تعــالى “ومــا 
تشــاءون إلا أن يشــاء الله” وقــال تعــالى “لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا 

مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت” إلى غــر ذلــك مــن الأدلــة .

الحق في الهداية والإضلال : 	-
أن الله يهــدي مــن يشــاء فضــا منــه تعــالى ويضــل مــن يشــاء عــدلا منــه تعــالى وأن 
الجنــة مخلوقــة لله والعبيــد مخلوقــون لله فمــن أدخلــه الجنــة فبفضلــه ومــن حرمــه منهــا 
فللمالــك أن يتصــرف في ملكــه كمــا يشــاء والله ســبحانه وتعــالى لا يظلــم أحــدا 

كمــا دل علــى ذلــك كثــر مــن الآيات والأحاديــث .
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